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° عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد‎ aN gli GE اليب‎ Aes Sf ولف‎ Cp 


الحمد لله الذي Lig‏ المِئَنَ وأعادهاء وأسبغ Gai‏ وأفاتهاء 


وألهم النفوس غيّها ورَشَادهاء Res‏ الإحسان» eles‏ بالقلم 
الإنسان» ومنحه العقل واليد واللسان. 


وصلى الله على سيدنا محمد BE‏ النبي الرسول العربي 
المصطفى الأمي» "الذي لم L5G‏ يمينه كتابا ]15 لارتاب المبطلون» 
ولم يرسم BE‏ حرفا ليزداد إيمان به المؤمنون ""“ وعلى آله الأطهارء 
وصحابته الأبرار» ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 

ومعد؛ فهذا بحث في سبب نزول آية من سورة 
المائدة» تعددت فيه الروايات وتضاربت ‏ وبخاصة بين أصحاب 
الفرق - وقد ضمئبّه بعض الملاحظات النقدية التى كَدَرتٌ 
أهميتها في بيان وجه الحق pally‏ في هذا الباب» وعلى الله 
bes‏ قصد اليل 6 aay‏ تفال التوقيق الوت والسداد. 


)1( من مقدمة علم الدين السخاوي الدمشقي (ت CATE‏ لكتابه: الوسيلة 
إلى كشف العقيلة. 


إا Bay‏ أله Sl dey‏ اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد ۷ 


ولت بعض الفرق في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
في عقائدهاء وفي تفسيرها للقرآن» على أسباب نزول واهية أو 
لا أصل لهاء فضلا عن أن هذه الفرق تفاوتت في محاولاتها 
«تفريغ؟ القرآن من دلالاته أو محتواه» عبر ما ed‏ ب«التأويل»؛ 
وأعني التأويلَ الباطني أو تأويلاتٍ fal‏ الباطن. 

ce peal أذ‎ p05 Gle قات هذه اللسعاولات‎ iy 
عليه بحسب الوضع اللغوي.‎ ULE ليست على «ظاهرها» الذي‎ 
بل إن لها معانٍ «باطنية» لا يعرفها إلا الإمامُ المسؤول عن‎ 
التأويل؛ كما هي الحال عند «الإسماعيلية» في غالب تفسيرهم‎ 
للقرآن» وعند «الإمامية؛ فى أحيانَ كثيرة؛ ولهذا قُلنا في تعريف‎ 
هذا الباطن المزعوم: 'إنه صرف اللفظ عن معناه  وإن شئت‎ 
.' قلت عن «ظاهر» معناه - بلا دليل ولا قرينة"‎ 


)1( انظر كتابنا: علوم القرآن وإعجازه: ص١5”‏ و ٠٠٤‏ وربما كان الشطر 
الأكبر من تفسير أهل الباطل بعامة يلتقي مع تفسير آهل الباطن» أو التفسير 
الباطني كما دعاه العلماءء والذي يمكن أن يقال في تعريفه على نحو أشمل : = 


Cp ۸‏ ولغم BAG Aes St‏ “اممو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد 


ونحن لا نتحدث في هذا البحث عن التفسير الباطني 
للقرآن الكريمء Ly‏ أردنا فقط أن نقول: 


إن التعويل في تفسير القرآن الكريم على أسباب نزول 
واهية أو موضوعةء لا يَقِلُ فى نتائجه عن تأويلات fal‏ الباطن 
هؤلاء» بل ربما كانت نتائج هذا التفسير أو محصلته أسوا؛ 
لأنه يتوسل إلى OYE‏ الباطنية وتأويلاتهم بأمر معقول 
ومشروع؛ بل يجري Sole‏ التنوية به وبأهميته - ولزومه - في 

تفسير القرآن» وهو أسباب النزول؛ علما أن الذين يُعولون على 
هذه الأسباب المصنوعة WE‏ ما يفسرون كثيرا من آيات الكتاب 
العزيز بتأويلات أهل الباطن من جهةء كما أن هذه الأسباب 
WE‏ ما تخل بالسياق القرآني ؛ بل GLE pags‏ وتجعل القرآن 
عِضِينَ من جهة أخرى"". 

وسوف نناقش فى هذا البحث أسباب التزول التى يَذَكُّدُها 
ULE een‏ ا 
يتصل بهذه الأسباب ‏ من بعض الأحاديث المعتمدة لديهم » 


= إنه التفسير الذي يقوم على صرف اللفظ في القرآن الكريم عن ظاهر 
معناه الذي حدده له السياق اللغوي الذي ورد فيهء إلى معنى آخر لا 
علاقة له به» وذلك من غير دليل ولا قرينة» ولا موجب يوجبه التركيب 
اللغوي» أو الدلالة الحافة بهذا اللفظ في التركيب اللغوي للآية» وفي 
نظم الآيات. : 

SAT جَمَنُوا‎ GS :9١/رجحلا مأخوذ من قوله تعالى في سورة‎ )١( 
أي الذين جعلوا القرآن أقساما وأجزاءً»ء ويُصرّفونه‎ AQ ae 
الناس عن الهدى.‎ I pica’) بحسب أهوائهم ؛‎ 


4 مامتو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد‎ BSG tas ail ول‎ GL 
فى هذا التقاش على قواعدٍ نقدٍ المّتنء وإن شئت‎ jel وسوف‎ 
: قلت‎ 
ووقائع‎ phi إننا سوف تلحظ في ذلك: اللغةً والسياق‎ 
التاريخ › ونحو ذلك من القواعد.‎ 
& ¥ & 


۱۱ ورشولم وألذَِ اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ St ولعم‎ Cy 


BEE روى الكليني''' في «الكافي» بسنده عن أبي جعفر‎ -١ 


روابات الكليني وَالصّدُوق 


زفق 


قال: "أمر الله تعالى رسولّه بولاية علي» وأنزل عليه : Cl‏ 
aa;‏ هه ورسولم وَالَدنَ عامثوا موا oS dbs Sat aa agit‏ 
[المائدة: »]<٠١‏ وفْرَّض ولاية aul‏ الأمْرِء فلم يَدرُوا ما هي 
فأمر الله محمدا با أن pal‏ لهم الولايةًء كما 5 لهم 
الصلاةً HIS jy‏ والصومٌ والحجّء فلما أتاه ذلك من الله ضاق 
بذلك صدر رسول الله «UE‏ وتوف أن يرتدُوا عن دينهم 
aly‏ يُكذبُوه» ie Glad‏ و a5‏ تعالی» فأوحى الله 

Seas dy sl aE AM At W be ot Ce 
GEA اکا [المائدة:‎ (he فا بت رسام وا که تیک‎ 


)١(‏ توفى سنة ۳۲۸ أو ۳۲۹ھ. 
(۲) محمد الباقر بن على زین العابدين» ت 5١١اه‏ 


OLD‏ ولم مه ورَُوثم lh‏ انوا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


اغدير (ed‏ فنادى: الصلاة جامعةء وأمر أن يبلغ الشاهدٌ 
الغائبَ". 


قال أبو جعفر REE‏ : "وكانت الفريضة O55‏ بعد الفريضة 
الأخرى» وكانت الولاية آخرّ الفرائض؛ فأنزل الله تعالى: 
الوم SI LIST‏ دیک Se de LM,‏ ذ مى [المائدة: cfr‏ قال 
أبو جعفر 2 : يقول الله: لا درك هليكم بعد هله فريضةء 
قد أكملت لكم الفرائض" . 


۲ - وروى في «الكافي» أيضاً في الحديث الذي يليه - 

ae في قول الله‎ »“ wey dle 4 ope = pol 
sated قال: إنما‎ Qin SSG ووم‎ Ot ولم‎ Cp 
بكم وبأموركم وأنفسكم‎ Got بكم؛ أي‎ Js 
يعني عليًا‎ ele GIG وأموالكم: الله ورسولْهُ‎ 
وأولادّه الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة"؛ "ثم‎ 
St 0385 HIST قيثوت‎ an وصفهم الله كك فقال:‎ 
في صلاة الظهرء‎ BEE المؤمنين‎ Jul وهم دَكُْون#؛ وكان‎ 
قيمتها ألف دينار» وكان‎ HS وقد صلى ركعتين وعليه‎ 
قد كساه إياهاء وكان النجاشي أهداها له؛ فجاء‎ BE النبي‎ 
فقال: السلام عليك يا ولي الله د بالمؤمنين‎ bl 

من أنفسهم» تسق على مسكين؟ ؛ فطرّحَ Ea!‏ ال 


)1( جعفر الصادق بن محمد الباقر» ت ۸٤١ھ‏ 


۳ عدر الشيعة الإمامية/تفسير وقد‎ Ni اا‎ in od An لله‎ ron Che 


وأو oan‏ أن ctglot‏ فانزل اله تغالى كيه EM ode‏ 
255 نعمة أولاده بتعمته؛ فكل مَّن rat‏ من أولاده lor‏ 
الإمامة يكون بهذه النعمة مثله. فيتصدقون وهم راكعون» 
والسائل الذي سَأَلَ أميرَ المؤمنين REE‏ من الملائكة 
والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من 
الملائك *. 


قال الفيض الكاشانى: slog”‏ نعمة أولاده بنعمته' 
یعنی ؟ أتى بصيغة الجمع بعد أن جعل نعمة أولاده شبيهة بنعمته» 
نظيرةً لهاء منضمة إليها ". 


ا وأضاف: 'روى الشيخ aa‏ طاب تراه فى كتاب 
عرض المجالس» بإسناده عن أبي الجارود» عن ا 
جعفر RR‏ في قول الله تعالى: Asis Hh BG Op‏ 
Clee ff‏ الآية» قال: إن رهطا من اليهود 0 
منهم : : عبدالله بن سلام » وأسد وتعلبةء» وابن أمين » only‏ 
صورياء فأتوا النبى BE‏ فقالوا: يا نبى الله» إن موسى 
Be‏ أوصى إلى يوشع بن نونء فَمَنْ thes‏ يا 
رسول ais!‏ ومن Liss‏ بعدك؟ فتزلت هذه الاية: Oy‏ 
Bap‏ آله Gat dts‏ امنأ أل يقيموت Sol Sa Ut‏ 
was‏ رعو ©4. قال رسول الله 2B‏ قومواء فقاموا 


.۲۷۷-۲۷٦ مجلد ۲ء ص‎ CVEV الواقى: حديث‎ )١( 
ھ۱۰۹١ زفق الملا محمد محسن» ت‎ 
ھ۳۸١ ابن بابويه القمىء ت‎ (1) 


Cy \g‏ ولیم “Gt‏ ورسولمٌ GAN,‏ اموأ ul‏ اية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


فأتوا المسجدء فإذا file‏ خارج» فقال: يا سائلء أ 
أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعمء هذا الخاتمء قال: من 
أعطاكة؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يُصليء قال: 
على GI‏ حال أعطاك؟ قال: كان راكعا؛ فكبّر النبي HE‏ 
وكبر thal‏ المسجدء فقال النبي بيا "علي بن أبي طالب 
Ray‏ بعدي'؛ قالوا: رضينا بالله oly‏ وبالإسلام clus‏ 
وبمحمد نبيا» وبعلي بن ا طالب وليًا: فأنزل الله 
تعالى: اومن بول Ate al‏ وای امَو ن جرب آلو oh‏ 
Spall‏ 4 [المائدة: Lor‏ 
"فروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لقد Shai‏ 
بأربعين خاتما Uy‏ راكع؛ SED‏ في ما نزل في علي بن أبي 
طالب ال pov‏ 


قلت: حكاية عمر بن الخطاب َيه عنه طريفة» وربما 
كانت ame‏ من حكاية الملائكة الذين يسألون الأئمة بعد 
وقد aS‏ المراد من هذه الحكاية توهين روايات نزول 


الوحي موافقاً لرأي عمر 5 في بعض المواقف» فضلا عن 
الإساءة المعهودة بطبيعة الحال". 


.۲۷۹-۲۷۷ الوافى: حديث 58لاء ص‎ )١( 


\o منوا آية الولابة عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ AS Bytes Sl ولم‎ GD 
=m ااا ا ا ااا‎ 


ولا ندري إن كان ثمن أربعين خاتما يُشكل عبئا ماليا 


على عمر ذك؟ إن كانت الحُلّة ‏ التي تساوي ألف دينار قد 
وسعها مال النجاشي أو التي «أوسع» له فيها - حلا لمعضلة أن 
علياً إمام الزاهدين هه يَلبَسُ حُلَةَ بهذا الثمن الفاحش!“ 


وربما L535‏ النجاشي في هذا المقام بالخَضر MEE‏ كما 


لاحظنا ذلك في بعض أحاديث الإمامية» حيث nd‏ إلى الخضر 
ما Gd Cea‏ إلى الأحياء. 


000 


حول سبب نزول قوله تعالى : یا OG SA GG UA‏ ين C85‏ 
ص VOA‏ من فصل الخطاب؛ فوقع بصري في هذه الصفحة على الرواية 
الآنية بحق سيدنا عمر tab‏ قال النوري: "عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: لما قام عمر بن الخطاب إلى النبي» 
فقال: إنك لا تزال تقول لعلى: أنت أخى منى بمنزلة هارون من 
موسى» وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر علياً!!» فقال النبي 
صلى الله عليه وآله: يا غليظ يا أعرابي» أما تسمع الله تعالى يقول: 
ade‏ يرط & (sc‏ اه 

ولا يدري المرء مِمّ يتعجب؟ ولسائل of‏ يسأل: أهذا كلام يقوله محمد 
رسول الله العربي القرشي الهاشمي» ومُعلّم الناس الأدب والخير إلى يوم 
القيامة 6ل. 

وانظر: عيد مقتل عمر بن الخطاب وه (الحديث الثاني والعشرون من 
كتابنا: السئة النبوية بين أهل السنة والشيعة الإمامية» ص PEA‏ ط دار 
الأعلام عمان). 

كانت تركة علي بن أبي طالب سبعمائة درهم؛ كما قال ابنه الحسن في 
خطبة له» وكان يريد أن يشتري بها خادماء وقال عمر بن عبدالعزيز: 
"أزهد الناس في الدنيا علي بن os!‏ طالب رضي الله عنه". البداية 


والنهاية لابن كثير: .۲٠١/۹‏ 


Opp ١‏ وليك ak‏ وروم BSG‏ امنا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


وبعَضٌ النظر عن أن السائلين - فى هذه الرواية ‏ كانوا 
من مُسلمة اليهودء وأنهم مَضَوا إلى رسول الله HE‏ عقب 
دخولهم في الإسلام مباشرة - ولا ندري هل أسلموا معا أو في 
يوم واحد ‏ وأنهم كذلك «قاسوا» خاتم النبيين ME‏ على 
By‏ - علما بأن قياس أمة محمد على أمة موسى فاش 
في كتب الإمامية - فإن أمارات الوضع والتركيب في هذه الرواية 
كثيرة» وبخاصة إذا كان النبي BE‏ ومن سار معه نحو المسجد 
إنما لَقُوا الرجل» أو لقوا رجلا وعرفوا أنه سائل خارج المسجد 
أو على tal‏ إذ كيف يكبّرٌ fal‏ المسجدء والسائلون Got‏ بهذا 
التكبير منهم؛ لأنهم أَجِييُوا إلى ما طلبوه أو ما سألوا عنه؛ 
علما أن I‏ لم يكن يقعد للناس - el‏ في غير 
مسجده الشريف!! 
وعلما al «cis‏ هو الذي يوم المسلمين في الصلوات 
المكتوبة في هذا المسجدء فكيف جاء النبي BE‏ مع مسلمة 
اليهود هؤلاء إلى مسجده ليجدوا "أمير المؤمنين في صلاة 
الظهرء وقد صلى ركعتين"؛ أي أنه كان قد صلی ركعتين من 
الفريضة أو الصلاة المكتوبة. . . إلخ. 
& د & 


3إ ولغ اة سوم ولي AEG‏ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد ۱۷ 
ت 


تفسير ray‏ (الولاية): نقد وتعليق 


وأكتفي في التعليق على تفسير هذه الآية بالملاحظات 


- الآيات هي التي فسرت معنى الولاية: 

نحن لا نعتقد أن أحدا سأل رسول الله BE‏ أن pnts‏ لهم 
الولاية» كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ لا لأن 
هذه المضاهاة أو التسوية لا تستقيم ب“ بل OLY oY‏ القرآنية 
نفسها هی التى فسَّرّته Ean‏ أو OS‏ المعنى المراد بالولاية 
في هذا السياق» والقرآن fee‏ الخطابء ولسانُ من نزل على 
قلبه cleo‏ يل هو أقصحٌ مَن نطق بالضاد» كما أن OLS‏ من 
تنزل بين ظهرانيهم وحَوطِبوا به عربي كذلك. 

نقول باختصار شديد: الآياتٌ القرآئية نَهَت الذين آمنوا 


هلا Gp‏ ولعم I‏ وسور GUE SG‏ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


عن موالاة اليهود والنصارى». وأعلمتهم بأن من les‏ الل 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون”". 


JUV‏ الأولى التي نهت المسلمين عن موالاة اليهود 
والنصارى هي الايات من )\0( إلى )0%( من سورة المائدة. 


)( في وسع أي ناظر في كتاب الله تعالى أن يقف على معنى الولي والولاية 
وأولياء الله. 

وقد ورد الحديث عن الولاية في عشرات المواة ضعء وتكفي الإشارة إلى أن 

A Sie Of Wai Slt 7 SE oy وهي قوله تعالى:‎ OV الآية‎ 

sist 3‏ 46 التالية للآية Ys‏ البحث؛ يقابلها في آيات الكتاب العزيز 

قوله تعالى في سورة النحل في سياق الحديث عن الشيطان: A BEY‏ 

2 ع[‎ PLL oy @ VEE ریه‎ & then ll & ساط‎ 

BSG DE‏ هم بوء مركت OQ)‏ 1-< فهؤلاء يمكن تعريفهم 

بأنهم حزب الشيطان المقابل لحزب الله ء وقد نصت Ws 1۲ OLA‏ 


من سورة ة يونس على تعريف الولاية؛ قال تعالى: af as Sy VA‏ لا 
حك 4 ES BG‏ @ ارت موا OE Hes‏ 
فأولياء الله تعالى هم المؤمنون الذين وَالُوه بالطاعة والعبادة» وعلىٌ من 
هؤلاء المؤمنين» ولكن لا يمكن أن يكون هو المؤمن الوحيد» أو جميع 
المؤمنين إلى يوم الدين! 
وقال بعال قي سورة bes : E‏ 45 لدت ta oA en‏ 
المت i Wis alt ai Kj‏ لغوت AR‏ يت الثور 
إل GO eat Ast ecto‏ هُمْ QD Git Bw‏ 
»]۲٠۷ ai]‏ وأخيرا قال تعالى في وصف المؤمنين : > LA FHA)‏ 
yg Sa; ash, Sa ~ as re‏ الشكر وه ad‏ شور ت اللو 
ووت ر ت الله ورسولت اليد - Sag al § 4 “at oye ASO‏ 
“ae pierre‏ ۱ ولا goal‏ ما نيف es‏ الولاية عند 
الإمامية من هذه الآيات.. ونحوها كثير» والله أعلم. 


SG 2235 “Gt aa; Oy‏ اموا آي الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد احلا 


والآيات التى بعدها ‏ بدءًا من الآية )00( أو الآيتين 
)00( و(01) على وجه التحديد ‏ أخبرت المؤمنين أو أمرتهم 
بأسلوب تقريري أن ngs‏ الله ورسوله والذين آمنوا. 

أما الآية (Cov)‏ فقد بَيّتت سببا آخر للنهي الأول عن اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياءء وهو أنهم اتخذوا دينكم 0 أيها 
المؤمنون - oe 135A‏ وإليك ‏ أيها القارئ - Gai‏ هذه OLY‏ 
الكريمة: ويا Si at‏ امنأ لا bE‏ اليبو wel‏ ويه ب 
Gy‏ لي تنا وت AE‏ يك م ay te‏ لا wags‏ القوم لين 
OA Be ral a ol A ©‏ فيم A IE‏ أن Cae‏ 


a 


ALG me ae م6‎ oS? % 47 20 ee 
عل ما اسر‎ Apa one & ZI أو‎ gall ot دايرة سى الله أن‎ 


Ay WOT 3st Mal اموا‎ oat Jk @ Se meal ن‎ 
° یر‎ | A E 2 baie Shs Sai see y cf ae 
و بوه‎ tds td ae MK oy م 0 و3 & عن ينه‎ Ane 7 
58 % ees Age enh fe ike أء‎ Geb عل‎ as 
.)@ وس عي‎ HG AG من‎ ak MOSS کرک‎ BS وة‎ 
sat إلى أن‎ on (Of) هذه الآية الأخيرة‎ ‘fond وقد‎ 
عن الإسلام» وقد‎ BEM اليهود والنصارى أولياء ضَربٌ من‎ 
لها بقوله تعالى في الآية‎ age جاءت الإشارة إلى ذلك أو‎ 


بوم 00 و 

uy‏ ومن نكم ais‏ و ثم منهم 
وقال تعالى بعد هذه الآيات : | EE‏ َه ورش Aig‏ 555 
bes Wat 6 <5 sacks ott ate‏ لوكو و 29 3 5 3 At‏ 


~ 


: [الآية‎ 1 4© Opus 42 as f oh 86 aig Sty 9855 


50 انبا GIG Ayes St By‏ امثواه آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


Git امنوا لا يدوا‎ Gi CR فنصّها:‎ (ov) uy Lal 
ah ین یک لار‎ SH BI oh a عدوأ ویک هیا‎ 
. مد‎ x إن‎ aif Fan 


۲ = سيب نزول هذه الآبات: 

نشير هنا أولا إلى سبب نزول هذه OLY‏ (من 0١‏ إلى 
(o‏ في المراجع المعتبرة لدينا: 

يقول الإمام الشوكاني: "أخرج ابن إسحاق وابن جرير 
«الطبري» وابن المنذر only‏ أبي حاتم وأبو الشيخ only‏ مردويه » 
والبيهقي في «الدلائل» وابن عساکر» عن عيادة بن الوليد بن 
عبادة بن ٠‏ الصامت قال : ا رسول الله BS‏ 
تشبث ak‏ عبدالله بن ie‏ بن Ushi‏ 0 دُونَهمء ety‏ 
Jy BLE‏ الصامت إلى رسول الله كل و7 55 إلى الله وإلى رسوله 
من جلفهمء see,‏ ار وله من حلم 
مثل الذي كان لهم من عبدالله بن cal‏ بن سلول؛ فخُلعَهم إلى 
رسول الله 8B‏ وقال: ST‏ الله وإلى رسوله من جلف 
هؤلاء SUS‏ ووَلايتهم. 

٠‏ وفيه وفي Aon dls‏ نزلت الآيات في سورة 

المائدة: SH Ce‏ الذي اموا لا DE‏ اليو Sissi Koa‏ إلى 
قوله تعالى: > - seagull if OE‏ أي a OLY‏ 
(من ١ه‏ إلى 65).. 


وأخرجٌ عبد Jy‏ حميد عن حذيفة قال: Stal Gs"‏ أن 


"5 آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ GN BSG Asis El ولم‎ Cyd 


يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا crs‏ وتلا : Sa ts ay‏ 


5 ِم‎ 
aes Wn ب بن‎ dias vor wes 3 7 SY 


¥ - معنى رهم ركمود وإعرابها: 

الآية الكريمة التي خاطبت الذين آمنوا OL‏ ن ولمم ا الله 
' ورسوله والذين آمنواء والتى قررت بهذا الوصف الأخير 
Gite Sly‏ أن المؤمنين phd‏ أولياء بعض ‏ في مقابلة أن 
اليهود والنصارى بعضهم أولياءٌ بعض - هذه الآية الكريمة 
وَصَفَّت الذين آمنوا بأنهم يقي ر eel‏ ويُؤتون وهم 
راكعون» قال تعالى : #إننا ولیم Et‏ ورسولم Wake SN,‏ الي يقيمُون 
TRO S58) TN‏ وهم 225i oe E‏ له were‏ 
بوجه cole‏ وفي هذا السياق بوجه خاص؛ فهم GST Bay‏ 
وفاءَ Goes‏ الله تعالى وموالاةً لله ولرسولهء ويّؤتون الزكاة Flag‏ 
بحق جماعة المؤمنين وموالاةً للذين آمنوا؛ قال تعالى: وشم 
ككموت: أي وهم خاضعون خاشعون OMI‏ لله تعالى في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة؛ أي أن هذه الجملة ASD‏ ركِمُونَ» ANS‏ 
مِنْ فاعل هذين الفعلين (واو: يقيمون ويؤتون) وليست «حالا» 
من فاعل أحدهما أو الثاني منهما. 


)1( فتح القدير للإمام الشوكاني ؟/01. 


GD vy‏ ولك St‏ وسور SSG‏ انوا آبة الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


وقيل: بل هي حال مِنْ فاعل الزكاة فقطء oly‏ المراد 
بالركوع هو ركوع الصلاة ‏ وليس بمعنى الخضوع الذي لا يزال 
فاشيا في كلام الخاص والعام ‏ والمعنى: أنهم يَدفعُون الزكاة 
وهم راكعون» أو في حال ركوعهم» Glas‏ الإمام الشوكاني على 
ذلك بالقول: 'ويَدفْعْهُ pe‏ جواز إخراج الزكاة في تلك 
الحال..."» ويضيف الحافظ ابن كثير: "ولو كان هذا 
كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه 
ممدوح› وليس الأمر كذلك عند أحدٍ من العلماء ممّن نعلمّه من 
أئمة الفتوى. . . > وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن 
أبى طالب أن هذه الآية نزلت فيه» وذلك أنه 2 به He‏ فى 
حال ركوعه اقاعطاه خاتمه. . OP‏ ثم ذكر في هذا He‏ روايات 
َقَدَها وبَيّنَ أنه لا يُعتدُ بهاء ومنها رواية الشيخ GAN‏ السابقةء 
ولك كن lay lacs eae‏ راا 


ولسائل أن يسأل: ما دلالة أن يَدفعَ المرء الزكاة وهو 
‘Asis‏ حتی تكون هذه الحال موضع of els‏ الكريم؟ 


وهل يمكن القول: إن دفع الزكاة على هذه الحال ‏ وقد 
يَخْلْ ذلك بالخشوع - أفضل من ذَفعِها في الصلاة في حال 
القيام أو القعود 7 السجود «he‏ أو أفضل من دفعها خارج 
الصلاة؟ 


CY)‏ المصدر السابق. 
(۲) تفسير ابن كثير ۸۲/۲. 
() المصدر السابق صفحة AY‏ 


۲۳ آية الولابة عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ LIEK سوم وايب‎ St ولم‎ GD 


أما التفسير الذي ذكرناه» فهو واضح الدلالة أن الذين 
رسوله (HE‏ هم النين تابون قي صلاتهم د كها قال تعالى فى 
Fal “tl ro a 40‏ ون © 2 eee‏ صا OSS‏ 
وصفهم: فلح الْمؤْمنون زين هم في صلاتهم PORE‏ 
[المؤمنون: ١‏ ؟]» والذين يخضعون ويتذللون لله تعالى في أداء 
زکاتهم» فيؤدونها للفقراء والمساكين دون تكيّر أو من أو GA‏ 


وفحوى هذا.. أن ولاية علي «AS‏ على النحو الذي 
ديه الإماميةٌ» day‏ أن يكون سببها ‏ أوحتى علامتها  Gaal‏ 
alse‏ التي تساوي آلف دينار أو بخاتمه المتواضع وهو راكعء 


والله أعلم!! 


؛ - Gall}‏ ءَامبُوا# Rad‏ وليس مفردًا: 

GN أن الآية 25 على‎ cad] يؤكد ما ذهبنا‎ Lacy 
OY هم جماعة وليسوا واحدا؛‎ GSH S585 GOT يقيفوت‎ 
«ين»: الموصولة  قد يراد بها المفرد والمثنى والجمع والمذكر‎ 
والمؤنث» ولكن اسم الموصول «الذين» لا يراد به غيرٌ جمع‎ 
المذكر؛ لأنه جمع «الذي»  للمفرد المذكر » قال ابن جرير:‎ 
جعفر قال:‎ osil حدثنا هنادء حدثنا عبدة» عن عبدالملك» عن‎ 
oft en at Ans سألته عن هذه الآية: لإ وليك آله‎ 
قلنا: مَنْ الذين‎ hE كو‎ hs TSH ods GOT يمون‎ 
آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبي‎ 
SS الذين آمنوا!!‎ Se tle طالب ه؛ قال:‎ 


Op vt‏ ولك Gl‏ وروم BSG‏ امو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية في جميع 
المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب ضيه مر به سائل وهو راكع 
في المسجدء فأعطاه خاتمه؛ وقال علي بن أبي طلحة esl‏ 
عن ابن عباس 1b‏ ' مَنْ أسلم فقد تولّى آله ورسوله والذين 
اا day‏ اب OY ae‏ 

ويبدو لنا - بهذه المناسبة - أن رواية الكُلّيني الأولى - 
رواية التَّصَدُقَ dey‏ التي تساوي ألف دينار» وهي الرواية 
الأقوى والأساس عندهم - أشارت إلى مسألة «الذين» code‏ أو 
إلى مسألة الجمع دون ee‏ وإن شئت قلت: «احتاطت» 
لها؛ فأضافت إلى علي بن أ بي طالب > Es‏ من 
أولاده ihe‏ الإمامة . . : * وقالت: : إنهم Opies‏ وهم راكعون» 
بعّْض النظر عن أن هذه الرواية نصّت كذلك على أن السائل 
الذي سأل «أمير المؤمنين» كان من MASLIN‏ وأن الذين 
يسألون SYD‏ من بعده يكونون كذلك من «الملائكةة؛ ولكنها 
- أي هذه الرواية - لم SF‏ بماذا يتصدق هؤلاء الأئمة على 
الملائكة!! 


والراجح doy Grail‏ تساوي الف دينار مستبعدٌ جدا 
بعد النجَاشيء وبخاصة أننا لا نعلم مدى حاجة الملائكة 
للخواتم والحُلّلء أو احتفائهم بهاء وبِعَضٌ النظر عن أن الصدقة 
إنما تكون على الفقراء والمساكين. . والله أعلم. 


ON)‏ تفسير ابن كثير ص ۸۳۔ 


Yo امثُوأ» آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير وقد‎ GG dita أله‎ Bass Gly 


© زكاةٌ واجبة لا صدقة تَطوٌعٍ : 


إن ee‏ وال بسو pal Cea‏ السنة بعدم , 
جوازٍ إخراج ASM‏ في حال الركوع»› أو أنه لا قائل بأن دفع 
الزكاة في حال الركوع أفضل»ء ليس واردا على هذا النحو؛ OY‏ 
الروايات الإمامية ds‏ على أن ما تسب das‏ إلى علي بن أبي 
طالب ضيه إنما هو ior‏ تطوع وليس «زكاة»» $l gue‏ أكان ما 
Ghai‏ به لا يعدو خاتما يساوي بضعة دراهم أو دناتير» أم Je‏ 
تساوي ألف دينار؛ بل إن حمل Ghai‏ بهذه DAS‏ على أنه 
زكأة يصعب قبوله عند الكافة» وقد لا 15( بحال؛ لأن مَنْ 
ai‏ ألف دينار زكاةًء LY‏ أن يكون مالكا لأربعين ألف دينارء 
وقد لا يكون ما دفعه كل زكاة alle‏ كذلك!! 


Lbs‏ عن البيان أن «الزكاة» 25( صدقةء ولكن 
«الصدقةً» لا Hiss GLE‏ في الكتاب العزيز"» وسياق الجَّمع 
بينها وبين الصلاة في هذه الآية BE‏ في أن المراد بها: الزكاة 
الواجبة أو المفروضة . . 


وفحوى ذلك أن تفسيرها ب«صدقة التطوع» بعيدٌ أو 
الاعتراض كان بحاجة إلى بيان أن مُنطَلَقَهُ هو أن الزكاةً فى هذا 


)1( ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الزكاة Bie,‏ التطوع في مواضع قليلة 
جدا من الكتاب العزيز» وفي غير المواضع التي قُرِنَت فيها الزكاة 
بالصلاة ‏ وهذه المواضع هي fe‏ الأغلب أصلا في كتاب الله تعالى - 
ولكن ما ذهبوا إليه بعيدٌ جدا للمتأمل. 


Op ۲٢‏ ولك ait‏ سوم SG‏ اموا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير وقد 


السياق لا يمكن أن تنصرف إلى الصدقة التى 525 بها الإمامية 
هذا اللفظء ثم «رَوَوا أن علي بن أبي طالب 45 تصدَقَ 
بصدقته تلك» فَدَفَعَها للمَّلّك أو السائل المسكين؛ وكأن 
«المشروع الإمامي» في تفسير الآية fet‏ على الخطأ في Bre‏ 
معنى الزكاة التي هي من أركان الإسلام - تضاف إلى ركن 
الصلاة أو تقرن به - إلى كونها Bie‏ من الصدقات!! 

4 & ® 


۲۷ اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ (ate Gall, ورسولم‎ ait ولم‎ Opp 


ثالثا: 


ge oe الآيةء وفي‎ ee re 


١‏ - ضيق صدر الذبي Re‏ افتراء على الله ورسوله: 

سائر ما ورد في رواية الكليني الأولى من أن الله سبحانه 
وتعالى حين أَمَرَ نبيه الكريم OF‏ 'يفسر لهم الولاية". 
فضاق صدره BE‏ "وتخوف أن yds‏ عن دينهم aly‏ يُكَذْبُوه 
فضاقٌ صدره وراجع ربه» فأوحى الله تعالى إليه : وك الرس سول 
ب ما ما Si‏ للك ين r‏ لد شل نا فا oan‏ را وَأننّدُ 
Stes‏ ين ألا [المائدة: cLw‏ إلخ الحديث؛ أقول: 


il‏ ما يقال فى هذا إنه Jans‏ افتراء على الله تعالى 
ورسوله OY 1B‏ عاقلا على وجه الأرض لا gai‏ سببا لهذا 
التخوّف العجيب الذي كان يُفتقرٌ إلى أدنى مُبَرْرَاته أو أسبابه 


pale ad “at Bay; Cy‏ موا ai‏ الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


أو اقشات E ENE‏ 
سبحانه وتعالى  Je‏ وجه النبى عن ذلك . 


هذا من وجه» ومن وجه آخرء فإئنا لا ندري مِنْ أين 
ete‏ الكليني أو انه أن النبي aug‏ ضاق ole‏ مرتین 5 أو 
أنه ضِيقٌ واحدٌ 5 مرتين - Gye ah‏ من أن by‏ أصحابه 
عن الإسلام» وأن يُكَدْبُوه؟!! فهذه كُلها أحوالٌ نفسيةٌ لا 
مجال لمعرفتها بدون التصريح بها أو الإفصاح عنها من قبل 

وبغض النظر عن أن الموضوع من الأساس لا fee‏ العقل 
أن يكون من أسنات الردة عن الإسلام» والتكذيب للنبي ل ؛ 
موضوع طويل. 


۲ - سِياقٌ ونْظمٌ الآيات: 

ثم إننا لا ندري ولا يدري معنا أي قارىء للقرآن - 
ما علاقة «الولاية» واغدير خم ؛ و«إكمال الدين» بالآية 
المذكورة التي cele‏ في سياق حديث jer‏ عن «أهل 
الكتاب» من اليهود والنصارى «قبلها» و«ابعدها»؛ 1 أن الأصل 
في التفسير أن OLA aed‏ «عِضين»» وأن يتم الس والطعن 
على صحابة النبي يله وتصويرّهم على أنهم على deal‏ 
الاستعداد للرّدّة عن الإسلام» وتكذيب نبيهم الكريم في متى 


سنحت الفرصة!! 


x4 آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد‎ GUE IG Aas it Bay Cy 


فالآيتان السابقتان للآية CV)‏ آية البلاغ كما دُعِيَت ~ 


هما: 
LTT ip‏ الحكتب امنا Ed GBH‏ عم سيتام 
cay agate AA @ dl oe BEES‏ وما if‏ 


40 - if 


Ke‏ > سير 4 ge,‏ م 
لهم WEN re of‏ ين Ga‏ کین od‏ انود تچ أ 
Aver osteo a] Be 224‏ ب fa‏ 

AV [المائدة: 56 ۔‎ eQy Spee G كه‎ wes وكيد‎ dyes 


SHE YP التالية للآية المذكورة هي قوله تعالى:‎ ey 


44 مله‎ © 0 in ۹ 0301 2 Ge o% ose ت‎ 
والإجمل وما نول کک‎ aii ne ق‎ Pe Fa ssi 
e ر‎ as 7 
وکنا‎ CEP من ريك‎ rou] ii منم مآ‎ Ses Oi5 35 


7 تاس عل gall‏ ا > [المائدة: 14]. 


قلت: sah‏ رسول لله wy‏ بان ale‏ ما oa‏ إليه من رَبْه 
الآية 50) ثم صدْرَّت الآية (WA)‏ ب قل يا هلّ لكب 
هؤلاء هم المبلّغون وليسوا الصحابةٌ هم a‏ لم 13535 ما 
معنى ran‏ أو لم يعرفوا معنى Oe‏ ولم al‏ ورشولم GS‏ 
ras‏ على الرغم من أنهم لم يكونوا من الأعاجم!! 

الخطاب إذن لأهل الكتاب» وفحواه في هذه الآية CVA)‏ 
eal‏ بأنهم ليسوا على شيء ينفعهم أو Sed‏ به حتى يَعمَلُوا 
its‏ في التوراة والإنجيل؛ لأنهم إن هم فعلوا ذلك فسوف 
يَستَجيِبُونَ لدعوة النبي ويدخلون في الإسلام. 


ee 


زفق راجع : فتح القدير» للومام الشوكاني 1/۲ - 


at BG GL ve‏ ووم NE‏ اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد 
NN‏ 


ثم نصت الآيات بعد ذلك على كُفر القائلين إن الله هو 
on’ 1‏ 000 2000 السرم 2 2 A‏ 


7 .ام اسم < 3 Xx‏ 
Ge‏ وما يِن ahh‏ إلا إله ويد الآية VY‏ 


لقد أُمر النبي ب ght ob‏ لهم هذاء وأن يُجابههم به 
على هذا النحو الحاسمء وهذا الأمر أو التكليف ليس من 
السهولة بمكان فى ضوء علاقة المسلمين بأهل الكتاب بوجه 
Mole‏ وبيّهُود المدينة بوجه خاص؛ وها هي الآية (VA)‏ 
النازلةٌ الآن في هذا السياق Golf‏ على لَعيهم؛ قال تعالى: 
ie St dy‏ من ores BIS ty on‏ 
بْنِ aS Fo‏ يا عَصَوأ HES‏ يَتَتدوت VA LS CQ‏ 
والذين وصفتهم الآية (AY)‏ بأنهم والذين أشركوا أشد الناس 
عداوة aa‏ اء قال wlll Sat SLE ee‏ عكاوة 
58 مَأ انيه GS oly‏ وقد أشارت هذه الآية 
والآيات (۸۳ - (Ao‏ التي تليها إلى طائفة من النصارى وصفتهم 
بأنهم أقَرَّبُهم 52 83 للذين آمنواء وتحدثت هذه OLN‏ عن 
دخول هذه الطائفة في الإسلام» فجعلتهم بذلك مثالا لما ينبغي 
على النصارى جميعا أن يفعلوه» بدلا من الإصرار على الكفر. 


وراجع الآيات )14 85)» ومنها نص الآيتين AY)‏ - 
car‏ قال تعالى : SAT Be‏ الئاس عدو Sa‏ اموا 
س ور ا 2 9 


وروص لمك > سد کے - ae‏ جم اس 
saci‏ ایی at Ba KA‏ كو fon fall‏ 


)1( راجع: في ظلال القرآنء للأستاذ سيد قطب: المجلد الثاني» ص SAVVY‏ 


۳١ أ اة الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد‎ GG SIG ورسولم‎ it وليك‎ Ch 


ose ي مء‎ Uae Sere ىما ا‎ 4 
Bias ats SE at ys ei ne ws eM 


AG إل الول‎ IA سما مآ‎ ty @ anes ]ا‎ ob 
مم‎ (us 2 ae فا كبحا‎ ats rey لون‎ BS ود‎ las ‘pit a اض‎ 
E 
كان بحاجة إلى‎ BE القول: إن النبي‎ BST قلت: ربما‎ 
أن تقوّى فيه عزيمته على هذا الإعلان  في ضوء هذا فلا‎ 
مثلا انتظارا للّحظة المناسبة» أو خشية إلحاق الأذى به‎ 04d 
الآخَرينَ الذين‎ Se أي‎ 1G ين‎ es من الناس واه يتك‎ 
وبخاصة اليهود والذين أشركواء والذين‎ cols أشارت إليهم‎ 
ما زالوا يتربصون به وبدعوته الدوائر.‎ 
عليه بشأنهم فما‎ JZ وأخبره تعالى بأنه إن إن لم يُبَلْعْهُم ما‎ 
من إبلاغها كاملة‎ LY رسالته» وهي آيات الوحي التي‎ a 
غيرٌ منقوصة» وحال نزول الوحي عليه دون إبطاء أو تأخير؛‎ 
'يعنى: إن كتمت آية مما أنزل عليك‎ 1A قال ابن عباس‎ 
الآ‎ 
مر ل‎ 


قال الإمام الزهري: 'مِنَ الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم"» وقال الحافظ ابن كثير: "وقد شهدت 
له أمته كه بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل في خطبته يوم AE‏ الوداع» وقد كان هناك من 


متهم 


oot 


)1( مجمع البيان للطبرسي: .٣٤٤/۳‏ 


OLD‏ ولم St‏ سوم اليب امنأ آية الولاية عدد الشيعة الإمامية/قسير ونقد 


الصحابة نحو من أربعين MT‏ كما ثبت في صحيح مسلم 
من حديث جابر - وهو حديث طويل في حجة النبي RB‏ ومن 
رواية جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر أن 
رسول الله BE‏ قال في خطبته يومئذ: ee‏ 
م 4 

تضلوا بعده: GES‏ الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: تشهد نك قد a‏ وات ونصحت» 0 بأصبعه 
السبابة؛ يرفعها إلى السماء ويقلبها إلى الناسء ويقول: "اللهم 

Deis os " . اللهم أشهد.‎ .. 


وروى البخاري من حديث أبي بكرة ا قال: "خطبنا | 
رسول الله BE‏ يوم النحر..."٠‏ وفيه: قال رسول الله BE‏ 
"فإن دماءكم وأموالكم - وفي وراية ابن عمر وله في البخاري 
أيضاً: زاد: وأعرَاضكم - عليكم حرام كحُرمَةٍ يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكمء > آلا هل 
بلغت؟". قالوا: نعم قال: "اللهم اشهد؛ فيل الشاهدٌ 
الغائبَء فرب dic‏ أوعى 7 os‏ فلا ترجعوا بعدي GUS‏ 
يضرب بعضكم رقابٌ بعض. . 


وقف 3" يك يوم 0 بين الجدرات : في الحجة الي ‘eo‏ 


)\( تفسير ابن كثير : ¥/ 64 واختصار علوم الحديث» لابن كثير: ص ١86‏ 
)¥( صحيح مسلم بشرح النووي : الحديث ۰۱۲۱۸ ص ۷1٦٩۹‏ ۔ ۷۷۹. 
one (۳‏ البخاري : ج o\VES‏ ص YY‏ 


rr آية الولاية عتد الشيعة الإمامية/تقسير ونقد‎ Kit Alt Acs Gt ولم‎ Gp 
SST 


بهذاء وقال: "هذا يوم الحج الأكبر". فطفق النبي BE‏ يقول: 
eeu"‏ اشهد» fs‏ الناس» فقالوا: هذه ت الوداع *. 


۳ - حول سبب النزول: 


ولا بد من الإشارة أخيرا إلى أن سورة المائدة» وسورة 
الفتح» آخر ما نزل من القرآن“؛ أي أن الأمر gla, OW‏ 
بمستقبل الإسلام بعد وفاة النبي BE‏ ومعلوم أن fal‏ الكتاب 
- والنصارى منهم بخاصة ‏ هم Syl‏ الأمم الباقية أو المستمرة 
في العالم؛ فلابد أن تكون مسألة العقيدة واضحة cide‏ لا 
يجوز لأحد من المسلمين التهاون بشأنهاء أو إدخال الضيم 
عليهاء في ظل أخلاق التعامل مع أهل الكتاب التي شرعها 
الإسلامء Ib‏ وعدلا وإقساطاء إلى جانب مُساكتيهم ومُؤاكَلَيهم 
والتزوج من نسائهم... إلخ؛ OY‏ هذا شيمء والاعتقاد OL‏ 
ما هم عليه من الإيمان بالتثليث وألوهية المسيح ونحوهء أنه 
55 شيء آخر؛ فلا تهاون ولا «مجاملة» في مسائل الإيمان 
والاعتقاد؛ ثم إن الله تعالى هو الذي Get‏ بين الناس يوم 
القيامة؛ لأنه pel‏ بأحوال خلقه» وبأسباب إيمانهم 


)1( المصدر السابق: ح .١757‏ 

CY)‏ قال الإمام الشوكاني: "وأخرج أحمد والترمذي وحسّنه؛ والحاكم 
وصححه» وأبن مردويه» والبيهقي في سنته» عن عبدالله بن عمرو قال: 
آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح". فتح القدير: المجلد الثاني» 
Tie‏ 


IEG NG Bets St Bs Cy‏ آية الولاية عدد الشيعة الإمامية/تنسير وقد 


أو ضلالهمء وهو يَحكُمْ فيهم لا CER‏ لحكمهء ولهذا فقد 
جاء فى OLY‏ الأخيرة من السورة ذاتها ‏ سورة المائدة - 
النص على مسألة الشرك هذه في العقيدة المسيحية» وذلك في 
يوم الحق 0 خلال العم tales:‏ سي سال سی ol‏ 
Caress Tata‏ في ذلك الموقف المهيبء. قال تعالى: a‏ 


ال أنه ea‏ ار Bb‏ المي 
oso‏ لله كل ACB Ku ics‏ لی بحي 
له أت عم تي © SIC Bae‏ م لد ات 
اه وق Ss‏ 25 عَم 5 كيدا ا دنت hry‏ 85 كت 


noe 2 whet, 


Hie اوت عيذ أت ع1 لي قزر کیا © ) بد تمذم کم‎ és 
5018-11 sesh] 4@ ار لفكي‎ SF AE م‎ HF os 


تعم» Ai BE os‏ كنك أت 551 لكي هذا ما 
يقوله المسيح عيسى ابن مريم RE‏ ولم a‏ فإنك أنت 
الغفور الرحيم» إشارة ol‏ أن الله تعالى في عزته int‏ عن 
ا وا ی اين من ق ف ها 
يعلمه تعالى عنهم؛ قال ابن عطية: 'فإنك أنت العزيز في 
قدرتك» الحكيم في أفعالك» y‏ تعاض على حال؛ فكأنه 
قال: إن يكن لك في الناس ae‏ فهم عبادك» وإن يكن 
et lait‏ > فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله"7". 


)1( المحرر الوجيز: ١١5/6‏ - ١٠٠١ء‏ طبع دولة قطر. 


Ye آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد‎ URE NG اكه ووم‎ SO Cp 


«Alay a‏ الآية! 


الأدلة التي تؤ و ما Oye‏ تر هله الآية الكريمة: 
if GH Seat Ce‏ للك ين َي - والتي يمكن للناظر 
في الآيات أن يقف عليها ‏ كثيرة لا ants‏ لها المقامء ونكتفي 
بالإشارة إلى أمر يتعلق ب«نظم الآية» نفسهاء وأعني لزوم عدم 
التفريق بين كلماتهاء أو أجزائها ومقاطعها؛ فقد ختمت هذه 
الآية CW)‏ بقوله تعالى: Sy‏ أله لا CN cat‏ الكفرتي 
والقوم الكافرون هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الايات؛ فالختام 
أو التذييل - كما GEL‏ - واضح في ضوء هذا الحديث» ومن 
ثم في ضوء ما قدمناه» ولكنه ليس كذلك في ضوء سبب 
النزول المُذَعَى أو الذي جاء فى رواية الكلينى الأولى؛ OY‏ 
هله الزواية ارماك إلى eA‏ أن المريدين ر fect‏ 
الذين لا أدري بماذا يُمكن أن يُدعَوا أو يُوصَمُوا؛ لأنهم OW‏ 
أو حين نزول الآيات لا يمكن أن يوصفوا بالقوم الكافرين» بل 
هم صحابةٌ كرام مؤمنون» وغنيٌ عن البيان أنهم قد بقوا كذلك 
طيلة حياة النبي كاله وبعد وفاته؛ وحين حاربوا المرتدين وثبتوا 
أركان الإسلام» وحين قاموا بنشر دين الله في الأرض» 
وانتقصوا es‏ الإمبراطورية الرومانية» وأطفأوا نار 
المجوسية» وإلى أن yd‏ | وجه ربهم› ومَضوا في التاريخ العربي 


= وريما كان من المستغرب أن "يقيد' ابن عطية تفسيره للآية بهذا 
الشرط؛ قال Sar ras‏ بتوبة كما غفرت لغيرهم» فإنك 
ol‏ العزيز في قدرتك. . . ' إلخ. 


Ch‏ ولع امه OSG Atty‏ امو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


ا ا 2 كما قال شيخنا 
العلامة الداعية الدكتور مصطفى السباعي كلذو . 


- تناقض وبهتان.. ومزاعم تحريف! 
الرواية LASS‏ المذكورة ةٌ تشير إلى أن «آية البلاغ» هذه 
نزلت على النبي HE‏ بعد رجوعه من حجة الوداع» وقد جاء 
النص على هذا في رواية أخرى للکليني» فقد روى بسنده في 
Ob)‏ الإشارة والنص على أمير المؤمنين) من حديث طويل 
عن أبي عبدالله Be‏ قال: 'فلما رجع رسول الله من حجة 
الوداعء نزل عليه جبرائيل gee‏ . فقال: Gey‏ الرسول Gh‏ 
i) ii‏ من 059 الآية فنادى الناس فاجتمعوا (قلت: 
وهذا يدل على سرعة الاستجابة والتنفيذ من النبي الكريم)؛ 
وأمر بسَمُرات GE‏ شوكهن (شجيرات تُزع شوكها) ‏ وفي 
الاحتجاج : er‏ في الموضع سَلَّمَاتُ pel‏ رسول الله ME‏ أن 
Gd‏ ] ثم قال 28 'يا أيها الناس مَنْ وَلِيُكُم 
وأولى بكم من افك فقالوا: الله ورسوله! (قلت: في رواية 
الكليني السابقة Yas‏ البحث: لم Ji‏ القومٌ ما هي CAN I‏ 


)1( راجع كتابنا: مصطفى السباعي» ص 077٠‏ الطبعة الثانية. 

(؟) والحديث فيه طويل كذلك» وإن كان لا يخفى ما فيه من خلط وعَجمة 
وشعوبية وباطنية وتحريف لألفاظ القرآن ومعانيه. 

(6) الاحتجاج: الجزء الأول» ص55 ؛ والرواية المطولة فيه تختلف عن 
رواية الكليني في مواطن كثيرة. 


۳۷ أف شولم وبين منوا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير وقد‎ B25 Ch 


فقال: "من كنت مولاه فَعَلِيُ مولاه. . اللهم NG‏ مَن CONG‏ 
وعَادِ 5% عاداه"' ‏ ثلاث مرات ‏ فوقعتٌ حَسَّكَةٌ النفاق في 
قلوب القوم» وقالوا: ما أنزل الله جل ذكره هذا على محمد 
bi‏ وما يريد إلا أن يَرفعَ بضَبّْع ابن عمّه"؛ أي: عضده. 
والمعنى : أن يغلي من E‏ 

ولا ندري ما الذي (ois‏ فيه الصحابة Ae‏ رسول الله i‏ 
في أنه لم ينزل عليه Shi‏ هل قوله هو HE‏ "يا أيها الناس من 
وليْى؟' أم الآية الكريمة > ولگ ) 0 Xin Hes,‏ 4 
التي لم يَجر لها ذكر في هذا الحديث الطويل المركب؟؛ علما 
of‏ الصحابة المكذبين هؤلاء أثبتوا هذه الآية وآية البلاغ - التي 
قالوا إنها نزلت بعدها ‏ في المصحف الشريف الذي جمعه أبو 
بكر الصديق 4ء ثم نسخه عدة نسخ عثمان بن عفان iB‏ 


والإمامية يتهمون الصحابة و بأنهم «نقصوا» القرآن» ولا 
نعلم آية في القرآن «أولى» بالتنقيص - في المزاعم الإمامية - من 
آية الولاية هذه التي بنى عليها الإمامية عقيدة الولاية لعلي بن 
أبي طالب edb‏ ومزاعم تكفير هؤلاء المؤمنين؛ وخاصة أن 
هذه الآية يزعم الكليني أن الصحابة ‏ «رفضوها» أو «كذبوا» 
ل ا أو opis‏ ب في قوله أنها 
نزلت عليه في Ye‏ بن ol‏ طالب i‏ 


ونشير هنا إلى أن TT‏ لله کا 


)\( الوافى : حديث /الالاى مجلد؟ 6 ص MV‏ 


Op YA‏ ولم Cat OSG Aes ail‏ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 
ا SS‏ 


قال: 'ليلة Gal‏ بي | إلى ا سمعت نداءً من تحت 
العرش إن عليا AT‏ الهدىء وحبيبٌ من يؤمن بي ؛ ؛ aly‏ علا" . . 

فلما نزل عن السماء نَسِيَ ذلك (!1)» فأنزل الله تعالى: hy‏ ما 
ترك وا فى علي وإن لم لفحل ا قال 
النوري الطبرسي: قوله: نَسِيَ؛ أي ترك CIN)‏ ولعله للخوف من 
المنافقين» كما صرح به في Ons jh‏ 

ومعلوم أن هذه الرواية لا تتضمن النص على «مسألة 
الولاية»؛ إذ لا خلاف على أن عليا de‏ آية GALE,‏ به في 
الهدى» وحبيب إلى قلوب جميع المؤمنين؛ ولهذا فإن من غير 
المفهوم أن «يَنسَى» أو «يترك» النبي بلاغ هذا للناس» ومن غير 
المفهوم كذلك أن «يدع» هذا «خوفا من المنافقين» الحقيقيين أو 
المزعومين!! 

أما الزعم بأن كلمة "في "ide‏ جزء من الآية وليست 
تفسيرا لهاء أو إدراجا فيهاء فقد جاء النص عليه في روايات 
ای ere‏ في القرآن» وقد JS‏ المي 
في مقدمة تفسيره ەل "ما هوم مُحَرْفَ منه"؛ أي مِنَ القرآن 
ee‏ الآية ؛ وذكر أن نصها 0 ريا أيها الرسول ne‏ ما 


es نظائر‎ obs a ولهذه‎ aL, 


(ت۱۳۲۰ه)» ص 1A‏ 


0 رای 


۴۹ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ CGN شولم واي‎ Bt ولخ‎ Cy 


Ll‏ النوري الطبرسي فقد ذكر روايات أخرى كثيرة بأسانيد 
عديدة لا يسعنا إلا أن نضرب عنها صفحاء وكلها 7 تحتوي على 
هذه الزيادة» ولكن بعضها فيه ما rs‏ عنه القلم؛ تنزيها لمقام 
النبي الأكرم PRE‏ 


وعلى أية cdl‏ فإن «رواية الإسراء» المشار إليها لم 
تُحدّد متى قام النبي BE‏ بهذا البلاغ» وإذا كان ذلك قد تم عند 
منصرف النبي HB‏ من حجة الوداع؛ فمعناه أن النبي ME‏ قد 
تأخر بهذا البلاغ ثلاثة عشر عاما. . فتأمل!! 


وجازى الله تعالى «الثُوري» clin‏ وسائر الرواة الذين لا 
أقول: : إنهم WL‏ على الله تعالى فحسب» بل إنهم 
W545)‏ ك Lal‏ في قوله: i &5 Ki GS a fe Gy‏ 


A 
.]4 [الحجر:‎ 4O El 


)\( راجع فصل الخطاب» ص „TOA _ YOY‏ ونشير منها هنا إلى رواية ابن 
شهراشوب: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم 
wee‏ قال: "فلما بلغ غديرخم قبل الجحفة بثلاثة أميال: أتاه جبريل 
الناس. . . ' إلخ. الاحتجاج ae aa‏ 
وقد عبر عبدالحسين شرف الدين الموسوي عن قريب من هذا 'الوعيد' 
أو سوء الأدب مع النبي بي بقوله: 'ألم يؤمر رسول الله بتبليغها [يعني 
ولاية علي]؟ ee ee ee‏ 

ae 4g afer - *.- مدع‎ 2 

sic, BGS JS ay as. إلبلك‎ Ate A Hep 
.1550 ص‎ ۲ tee : المراجعات‎ 


Gy‏ وليك NAC Gl Bets St‏ عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


" - مَنکی آخر في تفسير الآبة: 
والذي نؤكده بعد هذا كله: أن تفسير هذه الآية - وسائر 

آيات الذكر الحكيم ‏ يجب أن يتم في ضوء «طبيعة = 
القرآني أو «طبيعة بنائه» القائمة على «الوضوح المطلق» بين 
الألوهية ومقام النبوة» وعلى أن كل مقام سِوّى مقام الله ie‏ 
جل وعلاء داخل في باب العبودية لله تعالى والخضوع 
لربوبيته» وأن رسول BE‏ - الذي يتقدم الأنبياء والمرسلين عليهم. 
صلوات الله أجمعين ‏ في مقام AEN‏ عن الله تعالى» والخضوع 
Ra 7‏ سبحانه؛ قال تعالى مخاطبا إياه: apy‏ تلق لق Sat‏ ين 
2S Si‏ )€ النمل: *]» Cher aly‏ اختاره الله سبحانه» 


Bie A 


وصنعه عل J ie‏ عليه آخر 645 a,‏ خاتمة رسالاته. 


وتأسيساً على هذا egal‏ وفي سياق هذا وذاكء أمره الله 
تعالى ببعض الأوامر» eddy‏ من بعض PULLS‏ منها: هذا 
الأمر بتبليغ الرسالة» أو تبليغ ما أنزل إليه من ربه؛ وفحوى هذا 
الأمر أو مؤداه أنه ie‏ فعلا أو حقيقة» وأنه لم يمتنع عن هذا 
التبليغ › > أو لم يتوقف فيه أو يتهاون. كسائن ما أ نه او شلا 
منه» وحتى يعلم كل قارىء للقرآن أن رسول الله BB‏ في 
موضع الخطاب والتكليف» والأمر والنهي» وأنه في مقام التلقي 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: الآية )١(‏ من سورة التحريم» والآية )٤۳(‏ من 
سورة التوبة» والآية (VIP)‏ من سورة الشعراءء والآية )١(‏ من سورة 
الأحزاب» والآيتين CIA - WY)‏ من سورة الأنفال» والآيتين 4E)‏ 46) 
من سورة يونسء» والآية (؟١)‏ من سورة هود. 


£\ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ URN NT ورَسْولْمٌ‎ ait ولم‎ Cy 


عن الله تعالى لا في موطن cage She‏ وأنه في plas‏ 
العبودية لله لله تعالى» وليس له ae‏ من خصائص الألوهية 4 
الربوبية» قال تعالى: DY‏ قول عا بعص الأقاويل ي CY‏ ,2 


SO et © oh‏ تا یگ إن كي عه 
(Oi‏ [الحاقة: 44 47]» وقال Ye: JLS‏ أوى BS)‏ 
ولک الین من تلت کین شت ae Se‏ وک من 
كيرت ©» [الرمر: ع وقال تعالى : ait wa 1 (red‏ و 
Sy Tran jail 55‏ 2 ڪا {Oa ie‏ 


[الأحزاب: : 1[ 


والله تعالى يعلم أنه لن يَتَقَوَل cade‏ ولن يُشرك به» ولن 
Ab!‏ الكافرين والمنافقين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. 


ولهذا فإن أي رواية نَشِي أو توحي ob‏ 8 تهاون 
في التبليغ أو أرجأ أياما أو سنوات فهي باطلة مرفوضة؛ ويهذه 
المناسبة نحن أشد رفضا لإعلاء شأن الأئمة» أو إضفاء أي 
die‏ من صفات الربوبية أو الألوهية عليهمء أو تلك التي 
تجعلهم فوق النبي 26 نفسه؛ رد ا ود 
وسولا قل سان 3 هَل GLAS BU Ex‏ [الإسراء: Lay‏ 


يقول المحدث الحجة السيد عبدالله شبر (ت157١ه):‏ 
مسحة من الصفات OTE IM‏ ويقول: "إن الأئمة لهم حالة 


)\( مصابيح الأنوار: Ye‏ ص۱۷۳ ؛ مؤسسة النور للمطبوعات» بيروت» ۷م 


بق GG Ass ait Sy OLD‏ اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


(ts : e Be 
Cag SM روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات‎ 
ونظائر هذا في كتب الإمامية كثير.‎ 


3 35 % 


)1( المصدر السابق: 917/5, وأضاف: "وإليه أشير في الدعاء: لا فرق 
thy‏ وبينهم إلا أنهم Hale‏ المخلصون"!» وإن للمرء أن يعجب من 
هذا الكلام» وأن يتساءل عن قيمته؟ OY‏ العبودية لله تعالى إذا كانت لا 
تمثل فرقا بين العابد والمعبودء أي بين المخلوق والخالق» فما تعريف 
(الفرق) إذن في اللغة والعقل؟! 


| ty ورسوا ودين “اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد‎ “at ولیک‎ Oy 


بعد أن "صدع النبي بأمر الله تعالى"» كما نصت 
رواية الكليني الأولى» وأخبر القوم بولاية علي يوم غديرخم 
- أي في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ‏ عندما كان 
راجعا إلى المدينة بعد حجة الوداع؛ نزل قوله تعالى: الوم 
sini SI oes gs Ke dK. NW List‏ 
CEs‏ من الآية ۳ من سورة المائدة» ومعنى ذلك أن الدين 
كمل بولاية علي» وهذا ما نص عليه أو أدرجه بعض 
مفسري الإمامية في الآية المذكورة؛ فقرأ: (اليوم أكملت لكم 
دينكم - بولاية علي - وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


bys الإسلام‎ 


)١(‏ انظر تفسير العياشى ۲۹۳/۱ وتفسيرالصافى للفيض الکاشانى ؟/06. 


St Bs $ 3‏ شولم وأ امنا آية الولاية عدد الشيعة الإمامية/تنسير وقد 


ونورد حول هذا الملاحظات الآتية: 


١‏ معنى كمال الدين وتمام النعمة: 

قلت: روايات أهل السنة لا تختلف في أن هذه الآية 
الكريمة ليس فيها النص على علي بن أبي طالب cat‏ بل هذا 
عندهم معلوم من الدين بالضرورة؛ لان القرآن الكريم لم يَجِرِ 
تنقيصه أو تحريف آياته Gh‏ صورة من الصورء ولكنها لا 
تختلف كذلك في أن هذه الآية الكريمة - أو هذا الجزء منها - 
نزل عشية عرفة في يوم الجمعة؛ أي في اليوم التاسع من ذي 
الحجة» كما cle‏ في روايات الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وغيرهم ‏ ومن عدة طرق - قال الإمام 
الحافظ ابن كثير yall," HS‏ - الذي لا شك فيه ولا 
مرية - أنها نزلت يوم عرفة» وكان يوم 0 كما روى ذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأول 
ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان ca‏ عبدالله بن 
عباس» وسمرة بن جندب Bi‏ 

وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة» وشهر بن حوشب» وغير 
واحد من الأئمة والعلماءء واختاره ابن جرير الطبري ONES‏ 

وعلى هذا فكمال الدين لا علاقة له بعلي بن أبي 
طالب ca‏ ولا بغيره من الأعلام» ولكن كمال الدين بكمال 


AVY تفسير ابن كثير‎ )١( 


to واي مامأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ Ayes St NS GD 
ec ية الوذية عند‎ Ql cals أنه ورسولم‎ NY OD 
Sf _ 


أحكامه ‏ وكلمة «الدين» في القرآن المجيد تعني النصوص أو 
الأحكام - فقد كملت أحكامه بشريعة الحج» أو بهذا الركن من 
أركان الإسلام» ولهذا فقد Cole‏ حجة وداع النبي BE‏ - التي 
دُعيت بحجة البلاغ كذلك؛ لأنه ab‏ الناس شرع الله قولا 
وعملا  WE‏ بالأحكام والوصايا قولا وعملا Lat‏ وقد ورد 
فيها في صحيح مسلم حديث طويل سبقت الإشارةٌ إليه بوصفه 
من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله و 
علق عليها PLY‏ النووي: "وقد تكلم الناس على ما فيه من 
الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيراء 
Cy‏ فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا؛ ولو تقصى لزيد 
ل ها القدى ق PNG‏ 


ul,‏ تمام النعمة Ke Sa‏ نَم فقد أتم الله تعالى 
نعمته على رسوله BE‏ وعلى المؤمنين و بأن ححجوا لا 
يخالطهم المشركون» وكان رسول الله BE‏ قد بعث أبا بكر BBS‏ 
أميرًا على موسم الحج سنة تسع» وبعث علي بن أبي طالب 
abe‏ بثلاثين أو أربعين آية من سورة براءة» فقرأها على الناس : 
يُؤَجُلُ المشركين أربعة أشهر يسيحُون في الأرض» فقرأها عليهم 
يوم عرفة» وقرأها عليهم في منازلهم (أماكن نزولهم في 
الحج). ost,‏ يوم النحر مع رهط من المسلمين» منهم أبو 
هريرة 45: "لا SASS‏ بعد عامنا هذا مُسْركء ولا يَطُوفَنٌ 


٠۷۷۹ - 714 صحيح مسلم بشرح النووي: حديث 48١5١ء ص‎ )١( 


al fis gal 550 4 Asa aa A Oh} £1‏ الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير وقد 
a hoa eh as en 7‏ 


الت عُريانٌ...'"'' ‏ وكانوا لم يُمنعوا من ذلك بعد فتح 
مكة في العام الثامن - ثم قام النبي BE‏ بالحج في العام العاشر 
بعد أن Ais‏ المشركون من الحج مع المسلمين» ولهذا قال 
بعض المفسرين: إتمام النعمة عليهم: إقرارهم بالبلد الحرام» 
وإجلاء المشركين عن البيت الحرام» حتى ase‏ المسلمون لا 
يُخَالِطُهم المشركون. 
قلت: وريما كانت النعمة هذه أو إتمامها ‏ بظهور 
الإسلام وعلو GLE‏ المسلمين» يقول الحافظ المفسر ابن كثير 
في تفسير الآية: "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه CUNT‏ 
حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا 
إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله 
تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن»ء فلا حلال إلا ما 
أخله ولا حرام إلا ما حرمهء ولا دين إلا ما شرعه. وكل 
شيء أخبر به فهو حق وصدق لا GAS‏ فيه ولا خلف» كما 


)0 تفسير ابن كثير ۳۷۹/۲؛ لقد أخرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن 
toe‏ بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة ڪه قال: "بعثني أبو 
بكر الصديق في الحجة التي ofl‏ عليها رسول لله يل قبل حجة الوداع» 
في رهط يؤدُنون في الناس يوم التّحر: لا gow‏ بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان. 
قال حميد بن عبدالرحمن: ثم أردف النبي ية عليا أن ds}‏ ب "براءة". 
قال أبوهريرة: ab"‏ معنا على في أهل مى يوم النحر: لا يحج بعد 
العام مشرك»› ولا يطوف بالبيت OL se‏ 
حديث رقم (FTA)‏ في البخاري» وبرقم (TEV)‏ في مسلم؛ وانظر 
أحاديث البخاري رقم )£10 ٦0٦٤ء‏ 4501) 


٤۷ موأ آية الولاية عمد الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ GG ولعم اكه شولم‎ OD 
——S و ا ا ا ا ب ب‎ 


قال تعالى : لتكت 20h‏ وَيْكَ ده GMCS‏ [الأنعام: ١١1]ء‏ أي 
صدقا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي.. فلما أكمل 
لهم الدين تمت عليهم النعمة؛ ولهذا قال تعالى: FH‏ أ ملت 
کا دن Boh‏ شت tas‏ كم تكم :اي 
فَارْضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي أحبّه الله ورّضيه وبعت 

به أفضل الرسل الكرامء وأنزل له أشرف كتبه. . . ". 


auf ow Y‏ امامئة 8 ححة الو داع: 
من رواد بك في D>‏ غ 


هذاء وهناك روايات إمامية أخرى تتفق مع رواية أهل 
السنة في أن هذه AM‏ نزلت يوم عرفة» وفي محاولات التوفيق 
- بينها وبين كون الدين قد تم بالصدع بولاية علي كلام كثيرء 
ومحاولة دائبة لترتيب الوقائع أو ترتيب الأحداث و«ردود 
الأفعال» في جميع المراحل؛ N‏ «العرف الإمامي» يقتضي أن 
يكون نزول هذه الآية 3-5 الت "SS‏ & وین Lbs‏ 0 
قوله تعالى ON “a Ge deo Gey‏ من َب > ol,‏ 
يكون هذا كله بعد رجوعه وَل حجة الوداع على رواية الكليني 
سابقة الذكرء وهذا يتناقض بجدة مع نزول قوله تعالى: الوم 
LIRA‏ لم ديک في يوم عرفة» كما eh‏ روايات dal‏ 
السنة» وبعض روايات الإمامية؛ بل يتناقض مع حقيقة إشهاد 
النبي BE‏ ربّه على أمته ‏ في أكثر من موطن - بتبليغ الرسالة: 
الم aa‏ . اللهم اشهد. ٠".‏ فكيف يؤمر ‏ بعد ذاك 


NON تفسير ابن كثير‎ )١( 


BAG Op 3‏ امه SMG Ass‏ اموا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 
اا ل 2222 اس 


المشهد العظيم في عرفة - أن ale‏ ولاية علي بعد الحج كما 
تزعم الرواية الإمامية بإصرار؟! 


وأكتة بهذا «المقطع» من مقدمات هذه الحجة» أو قبل 
أن يقف النبي ية في الموقف» فإنه يومىء إلى ما بعده. 


روى الطبرسي بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي 
تي » ونقله الفيض الكاشاني قال: gals"‏ مناد من 
رسول الله BE‏ في الناس إن رسول الله RE‏ يريد الحج»› وأن 
لمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع دينكم» ويوقفكم 
من ذلك على ما أوقفكم عليه من غيره. فخرج رسول الله HE‏ 
وخرج معه الناس» وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله. 


فحج بهم وبلغ من حج مع رسول الله EB‏ من أهل 
المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون» 
هارون فنكثوا Sly‏ تبعوا الجا eal‏ 


وكذلك رسول الله ET‏ البيعة لعلي بن أبي طالب REE‏ 


بالخلاقة عا مدو أصحاب موسى ؛ فنکثوا البيعة واتبعوا العجل سنئّة 
بسئّة» ومثلا بمثل» واتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة. . . *. 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: الجزء الأول» Co‏ وتفسير الصافي: ؟/57؛ 
وانظر الصفحات )0 - 
قلت: هل علم القارىء من أين جاءت تسمية الإمامية TE‏ رسول الله يكيل 
الأول أبي بكر الصديق 5ه ب(العجل)» أو (عجل هذه الأمة؟!). 


£4 أية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد‎ ul “مثو‎ & SG, Assis at ولم‎ OL 
ا ا سے‎ 


وقبل أن ندع هذاء نقول: إن هذه الرواية تضمنت الخطبة 
التي ألقاها النبي بي في «غديرخم» فوق أحجار تُصِبَت كهيئة 
المنبر» قام عليها النبي BE‏ وقد بلغت هذه الخطبة إحدى 
عشرة (Vint‏ أي أكثر من ۲۸٠١‏ كلمة. ولا ية يقع الناظر فيها 
لي لفو ian en‏ 
قليل أو كثير» وفيها من أساليب الإنشاء ما جد بعد عصر النبوة 
بزمن طويل» وهي لا تخرج من حيث المضامين عن كونها من 
الكلام المصنوع» بل نعتقد أن غالب ما في هذه الخطبة قد تم 


= راجع الحديث (TY)‏ من كتابنا: السنة النبوية وعلومها بين آمل السنة 
والشيعة الإمامية. 

)١(‏ الاحتجاج: من UE‏ - ١۷؛‏ وتفسيرالصافي: من VV OF‏ وانظر 
الصفحات: .۷١ _ ٦۷‏ 
ولا ندري على أي رواية من الروايات الإسرائيلية عوّل الطبرسي في 
حكاية السبعين ألفاء ومزاعم البيعة لهارون؟ وهل تم الربط بين هذا وبين 
أتباع بني إسرائيل للسامري وعبادتهم للعجل في هذه الروايات؟ أم أن 
هذا الربط من عمل الطبرسي وضربائه؟ 
علماً بأن الحديث عن اتباع السامري العجل»ء لم تكن - بنص القرآن - 
بعد أن أخذ موسى على بني إسرائيل البيعة لهارون أو بعد أن نكثوا 
البيعة!! بل نص القرآن الكريم على خلاف ادعاء الطبرسي وروايته.. انظر 
التدليل على ذلك الآيتين (50 -98) من البقرة» والآياث )1€۸ ~ (YOY‏ 
من الأعراف» والآيات AY)‏ - 48) من سورة طه. 
ولا تقف عند القرآن ead‏ بل قارنه Ley‏ ورد في التوراة نفسها: سفر 
الخروج (السفر الثاني من أسفار العهد القديم) الإصحاح (5").. لتعلم 
لم نرجح أن ما فعله الطبرسي وأضرابه ليس له أصل لا من القرآن ولا 

من التوراة حتى!! 


Ass der se sy; 57‏ 4 556 مثو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقّد 


تعالى أعلم. 


 "‏ الوحي يضع الآبة في سياق الأحكام: 

EES تعالى: الوم‎ yp ete tg ee 
( ON 465 go me oh يبت‎ & 
جزءا من الآية الثالثة من سورة المائدة» وهو‎ BE قرأه النبي‎ 
كذلك في المصاحف» وغني عن البيان أن النبي كل لم يقرأ‎ 
إلا بما نزل به الوحي» وعلى الوجه الذي نزل به عليه» أو‎ 
أمره أن يضعه موضعه مما نزل عليه.‎ 

وهذا القول من كلامه تعالى بالقّدرٍ الذي نزل به جبريل 
يوم عرفة» وضعه الوحي في سياق AM‏ الثالثة من سورة المائدة» 
التي تتحدث عن أحكام محددة متعلقة بالأطعمة» قال تعالى: 


2 or 22 ek A See, 3? acto atta ore, 

حرمت ee‏ الميتة atts‏ وم الخنزير وما deol‏ لغير الله 

روء Be‏ علس ےر صمح و ير ج20 5250 4 - 

4“ والمدعرقة والموقوذة والمتردية oa 51 3 Paty‏ إلا ما 
s Zz‏ که م 
\ 


Ss KS SIM, یح کل أششي ولد ناقسا‎ us AS 
f vet .ع6‎ errs کا‎ 2 &e مص‎ 
الوم‎ oso من دِيم فلا وهم‎ LS Gl بس‎ 


EI}‏ بيس WE Od‏ من ییک “ay‏ أَهَلَتُ لمم 
دیک هكذا جمع ol‏ بين هذين اليومين في af‏ وأحدة» . 
بل هما يوم واحد» hing‏ وجه من وجوه ضم هذا الذي نزل به 


ه١ اموأ آية الولابة عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ GS ورشولم‎ ail ولم‎ CL 


جبريل يوم عرفة إلى هذه الآية؛ فقد ظهر الإسلام في جزيرة 
العرب» وعلى مشركي مكة وقريشء فيَيْسَ الذين كفروا من 
دينكم أن يُبطِلوهء أو coped‏ وقد كتب الله تعالى له الكمالء 
وحكم ببقائه إلى يوم الدين. 

وقد جاء الحديث عن هذا وذاك فى سياق تفصيل ما 
استثنته الآية الأولى من السورة من tle‏ بهيمة الأنعام إلا ما 
ل عك قال تعالى في مستهل هذه السورة: GE}‏ 
لي Evy oy ing S ehh sel Bs pa‏ 
5 [المائدة: AY‏ 

وفي هذا أبلغ دلالة وأوضح بيان على أن «الدين» US‏ لا 
يتجزأ: عقيدة وشريعة؛ وشعائر وعبادات» وسائر ما يختص 
بالحلال والحرام» حتى الذبائح والمأكولات. . 

fed‏ : إن عبادات الإسلام ELS‏ بشريعة الحج أو بعبادة 
الحجء وإن أحكام الطعام فيه كملت بهذه الأحكام» فهذا أيضاً 
من تمام النعمة» وهي ألا نأكل إلا الطيبات التي لم تخالطها 
نجاسة جِسَيةٌ أو معنوية» ولا شأن لهذا بعلي بن أبي طالب طب 
ولا بسواه من سائر المؤمنين Nek‏ 

بل لا يُعقل الحديث عن علي بن أبي طالب ithe‏ 
سياق المحرمات من المأكولات أو الذبائح» وبخاصة أن QV‏ 
الكريمة» بعد أن نصت على يأس الذين كفرواء وكمال الدين» 
وإتمام النعمة» استثنت حالة الاضطرار؛ أي أنها استأنفت 
الحديث عن تلك المحرمات» باستثنائها حالة الاضطرار؛ حتى 


aa; Oly‏ آله Atty‏ والب اموجه آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


ليبدو للقارئ of‏ استبعاد أن يكون dof‏ مرادا بهذه الآية أو هذا 
التص» قد تكرر أو أكد مرتين. . والله تعالى أعلم. 
نقطتان في التعقيب على الآيتين 
0 وأخيرا.. لا يدري المرء كيف يؤمر النبي 85 بإبلاغ ما 
أنزل إليه من ربه بعد رجوعه من الحج مع رهط من الصحابة 
ويم الذين خرجوا معه من المدينة فقط. . 

فإن كان الأمر متعلقا ب«الوصي» و«الولي» و«الخلافة» 
و«الإمامة» ولا يؤمر به في ذاك الموقف العظيم› حيث يمكنه 
إبلاغ كافة المسلمين الذين قُدْرَ عددهم بسبعين ألفا أو بمائة 
ألف بما أنزل عليه من ربه!! 

of‏ كان ة قد Gab‏ بذلك في «الموقف» فكيف يَدَعْهُ إلى 
«غدیر خما ومعه الرهط الذين خرجوا معه من المدينة فقط؛ 
آخذين في الاعتبار أن هؤلاء الرهط ‏ كما يروي الإمامية ‏ هم 
أصحاب ol‏ الذين كان E‏ النبي RE‏ إن هو 

ue ae 
#8 وبخاصة ما قدمناه عن سياق آية التبليغ أو البلاغ؛ لأن النبي‎ cal} 
0 ل‎ ate 
والأمر ليس كذلك إن قلنا إن المراد بالآية : ما أنزل إليه في علي بن‎ 
لأنه لم يقرأ في هذا شيئا من التنزيل» وريما لو كان‎ tdi أبي طالب‎ 
به بوجه من الوجوه.‎ GLE التعبير بالوحي لأمكن‎ 


or امبو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ GIG Aes ولعم أله‎ Op 
aaa 


الإمامة وحديث غدير ak‏ 


١‏ سيب هذا الحديث: 


وعلينا أن نَذكُرَ بعد ذلك أن حديث «غديرخم»: "من 
tb vy 25‏ مَوَلَاهُ" لا ie‏ له بمسألة «الخلافة LY,‏ 
أو «الولى والوصى»؛ OV‏ النبى BE‏ إنما قاله دفاعا عن على بن 
أبي طالب » وتبرئةٌ له مما قاله فيه Gans‏ من كانوا معه 
tell‏ ذلك أن رسول اله لك بيت خالد بن الوليد عله 
- وفي رواية أخرى خالد بن سعيد بن العاص ges - Mabe‏ بن 
أبي طالب 5ه إلى اليمن قبل أن يخرج رسول الله BE‏ إلى حجة 
الوداع» وحين JRE‏ علي بن أبي طالب ليلقى رسول الله يك 


)١(‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر القرطبي: ص 
cory‏ ط دار الأعلام» عمان» ۲۳٤۱ھ‏ 


of‏ نيا َلك GMT, Ass Et‏ منوا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


بمكة؛ استخلّفٌ على من كان معه رجلا من أصحابه» وقد وقع 
- أولا - بين علي 5ه vans‏ هؤلاء LAM‏ جفوة"“؛ بل أظهر 
الجيش شكواه US‏ منعهم من استعمال إبل الصدقة. 

كما أنه ثانياً - حين BF‏ لاستقبالهم يوم لحقوا به في 
مكة؛ انتزع GLAM‏ التي كساهم إياها الرجل الذي استخلفه 
قدره BS‏ 


روى محمد بن إسحاق عن أبى سعيد به قال: 'اشتكى 
الناس علياء فقام رسول الله كل فينا خطيباء فسمعته يقول: 
"أيها الناس لا تشكوا علياء فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو 
في سبيل الله» مِن أن يُشكى..."» رواه الإمام أحمد من 
agus‏ سكيد تن اناق 


قال الإمام أحمد: حدثنا الفضيل به دكين» pl ld‏ أبى غنيه» 
وفال امام See‏ بن ابي 


)1( انظر خبر وَصِيفةٍ كانت في السّبِي اصطفاها علي BS‏ لنفسه عند ابن كثير 
في البداية والنهاية: 5/5 ١٠؛‏ والعقاد فى عبقرية على: ص۲۹٠۱‏ - 
٠‏ منشورات المكتبة العصرية» بلبنان. ٠‏ : 
وفي رواية قال النبي $5 لأحدهم: أتبغض عليًا؟ قال: نعم! قال: "لا 
تبغضه» فإن له فى الحُمُس أكثر من ذلك" ؛ أي أكثر من السبية التى 
اصطفاها لنفسه.. ١ 1 ٠‏ 
وانظر فى العقاد كذلك شكاية سعد بن مالك بن الشهيد ما لقيه وصحبه 
من علي في اليمن! قال النبي BE‏ *يا سعد بعض قولك لأخيك علي» 
فوالله إنه لجيش في سبيل الله ٠"‏ عبقرية الإمام: ص .٠١‏ 

(9) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية: ٠٠١/۷‏ وفيه TREY‏ 


00 “مثو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ GG شولم‎ St وليك‎ OD 


عن الحكم بن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن بريدة قال: 
"غزوت مع علي اليمنء قرا ما رةه LL‏ قدمتٌ على 
رسول الله HE‏ ذكرت We‏ فتتقصته pcr‏ فتتقصته, cs‏ فرأيت وجه رسول الله لله HE‏ 
Tee‏ 

oy pate Ne اران‎ ll GY EE 
19" ual 
1§ انفسهم‎ 

قلتٌُ: بَلَى يا رسول الله ! 


قال 88 : "من كنت مولاه فعلي مولاه ". 

وكذا رواه النسائي عن آبي داود الحراني» عن أبي نعيم 
i a E ae‏ 

وروى الإمام البخاري عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه ده 
قال: بعث النبى BE‏ عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الحُمُسء 
وكنت أبغض علياء وقد اغتسل. . فقلت لخالد: ألا ترى إلى 
هذا؟! 

فلما قدمنا على النبى BB‏ ذكرث ذلك له. فقال: 
يا بريدة.. أتبغض عليا؟! فقلت: نعم. 

قال: لا تَبِعَضِهٌء فإن له فى الحُمّس أكثر من ذلك. . ' 
الخدت ١‏ 


)\( انظر صحيح البخاري : برقم ))470٠0(‏ ص AVY _ AYY‏ 


وقد عقد الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية فصلا 
لخطبته BB‏ ب «غديرخم» قريب من الجُحفة بين مكة والمدينةء 
والتي "بين فيها فضل علي بن أبي طالب db‏ وبراءة عرضه 
مما كان تكلم فيه بعضٌ من كان معه بأرض اليمن» بسبب ما 
كان صَدَرَ منه Bb‏ إليهم م مِنَ Die‏ التي ظنها بعضهم جورا 
وتضييقا وبخلاء رالصوات كان goes‏ ا ثم يُعلّق 
على ذلك بالقول: "ولهذا لما تفرغ BER‏ من بيان المناسك» 
ورجع إلى المدينة؛ بين ذلك في أثناء الطريق» فخطب خطبة 
عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ [العام 
العاشر]ء وكان يوم الأحد بغديرخم تحت شجرة هناك» فبَيّن 
فيها أشياء» وذكر من فضل Je‏ وأمانته وعدله gry‏ إليه» ما 
أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس فيه. 


ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة فى ذلك» ois‏ ما 
Wa 0 1 5 © 03 ٠ . 5‏ 
فيها من صحيح وضعيف بحول الله وقوته وعونه.. ١‏ إلى 
آخر ما أورده ابن كثير في تاريخه. 


= قوله: "وقد اغتسل"» فيه إشارة إلى مواقعة علي للسبية كملكِ يّمين؛ 
وقول النبي ob BE‏ لعلي في الخمس "أكثر من ذلك" أي أكثر من تلك 
السبية» التي كانت ضمن الخمس المستلم من خالد. 

() البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه):‏ الجزء 
الخامس» ص CVV - 5١5(‏ والصفحات (54 ٠١‏ ١١٠)؛‏ وانظر كذلك 
الصفحات YOY)‏ - 2)7557 ط المكتب الجامعى الحديث» الاسكندرية. 
وانظر: جامع الترمذي: الحديث (۳۷۱۲» ۳۷۱۳: CAN ge‏ تحقيق: 
dale‏ مرشدء دار الأعلام» عمان» AVEVE‏ 


بإ[ ولغم OG Aes if‏ اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد o۷‏ 
احج س 


؟ ‏ حديث الغدير لا صلة له بالإمامة والخلافة: 

قلت: وفحوى هذا أن النبى BE‏ قصد بهذا الحديث 
أولئك الذين انطلقوا مع علي وخالد © من المدينة إلى 
اليمن» والعائدين معه OV‏ إلى المدينة بعد فراغهم جميعا من 
أعمال الحج. 

ولو كان لهذا الحديث أدنى صلة ب«الخلافة والإمامة» أو 
«الولاية العامّة» لقاله BE‏ أو al‏ في مكة أيام الحج؛ إذ CLS‏ 
في المسلمين أكثر من مرّة» وبخاصة يوم عرفة؛ حيث كانت 
جموعهم التي يجب أن يعلمهم الرسول BE‏ باستخلاف علي 
ضيه أو بولايته وإمامته؛ بل إن الذين جاؤوا إلى الحج من 
أنحاء الجزيرة أو من خارج المدينة أولى بهذا الحديث من أهل 
المدينة أجمعين» من كان منهم مع خالد وعلي» ومن انطلق 
مع النبي كَل بل إن من الراجح أن النبي يك لم يُعرّجٍ على 
غديرخم ليقول ما قال» ولم يدعه حتى يصل إلى المدينة لولا 
ما كان بين علي بن أبي طالب ب ومن معه في اليمن. 


۳ تفسير الحسن المثنى دب للحديث: 

قلت: وهنا الذي دَلْت عليه هذه الوقائع أو الأحداث» 
والذي يمكن سلكه فيما يُدعى أسباب ورود الحديث» هو ما 
ot‏ وصرح به الحسن بن الحسن بن علي A‏ فقد قيل له: 
ألم Ue‏ رسول الله: "من كنت مولاه فعليٌ مولاه"؟ 


فقال: بلى؛ ولكن dily‏ لو كان يعني رسول الله الإمارةً 


Oy oA‏ ولیم GAG atts “at‏ اموأ rar‏ الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقّد 


والسلطانء والقيام على أمر الناس؛ لأفصح لهم به - وزاد في 
رواية: كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج 
البيت  Of‏ رسول الله كان أنصح للمسلمين؛ 

ولقال لهم: يا أيها الناس. . هذا Ely‏ أمركم» والقائم 
عليكم من بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا. 

والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمرء وجعله 

ئم للمسلمين من codes‏ ثم ترك yl ise‏ الله ورسوله. لكان 
Wy 5‏ من IG‏ أمرّ الله ورسوله. . "© 

وفحوى هذا الذي قاله الحسن المثنى نقطتان: 

الأولى: أن الأمر لو كان متعلقا بالإمارة والسلطان» لبَيّنهُ 
النبي HH‏ وأوضحه بأجلى العبارات» وهو الذي أنيط ننه ابيان 
القرآن ومراد الله cab‏ فكيف لا يُفصح عما يريده هو أو Lis‏ 
jl‏ بتبليغه؟! 

الثانية : أن Le‏ نفسه ذه لا يمكن له أن يتجاوز أو يترك 
القيام بما عهد إليه النبي 85 أو كلفه القيام به؛ لأن هذا الترك 
مما لا يفعله ولا يليق به ولو كان وحيدا في الأمة؛ وغني عن 
البيان أنه نهض للدفاع عن بيعة جمهور المسلمين له يعد 
عثمان بن عفان cde‏ وما خبر «الجمل» واصفين» عن أحد 
ئىعىك. 


)1( رواه ابن عساكر عن الحافظ البيهقي› انظر: تاريخ دمشق الكبير: ج6١21‏ 
ص1٥‏ و0١56‏ - ٠٦١‏ دار إحياء التراث العربىء لبنان» م 


64 اية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير وقد‎ al ite Sat ai ورسولم‎ af aa; Ly 


؛ - موقف علي بن أبي طالب د4 من الحديث: 

غني عن البيان أن ما قاله الحسن المثنى (والملقب 
بالحسن الرضى Lal‏ هو USL‏ عليه فعل علي cf‏ وما قاله 
وكتب به كذلك» وهو كثيرء نشير منه إلى ما ورد في «نهج 
البلاغة» وحده» حيث يقول علي بن أبي طالب في حديث له 
لطلحة والزبير #: 'والله ما كانت لي في الخلافة رغبة» ولا 
في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني cle]‏ وحملتموني 

ووصف بيعته بالخلافة في أكثر من مناسبةء بأنها كانت 
استجابة لطلب المسلمين وإلحاحهم عليه في قبولهاء قال > 
في بعض هذه المقالات: ' وبسطتم يدي فَكمَفتُهاء ومَدَدتُمُوها 
فقَبَضتُهاء ثم تداككتم tbe‏ تَدَاكُ الإبل الهيم على جياضها يوم 
وَرُودِها. . . ' إلخ. 

ولا يرتاب عاقل في أنه ڪه لو كان «مُعَيّناه أو امُسَمَى) 
للخلافة بقرآن أو ديف لما رَغِْبَ عنهاء أو GS‏ يَدَهُ حين 
bedi‏ المسلون؛ بل ربما كان عاتبهم أو أخذ عليهم أنهم تأخروا 
في ذلك إلى ما بعد مقتل الخليفة الثالث Ha‏ 

أما أن يكون قد فعل ذلك من باب «الزهد» وذهاب 
الرغبة في أمر كان له» ثم صرف عنه طيلة عهود الخلفاء 
الراشدين الثلاثة؛ لأنه صرف عنه وتأخر وصوله cad!‏ فهذا مما 
لا يليق به» ولا يتصور وقوعه منه OY $A‏ من «يعيّنه» باسمه 
رسول الله 86 لأمر فإنه WY‏ عنه ولا يتردد فيه بحال من 


OLD 6‏ ولم Ef‏ ورشولم GN‏ انوا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد 


الأحوال؛ وبخاصة إذا كان في مثل مقام علي في الشجاعة 
والفصاحة والبلاغة› والعلم والقضاءء والصدق والصراحة إلى 
يوم الدين. 


Ok‏ يضاً إلى طلحة والزبير 5 : "أما 


أرادوني» ولم أبايعهم حتى Ma 3 ae‏ 

وقال في خطبة له لما Lif‏ على البيعة بعد استشهاد 
عثمان in‏ "دعوني وَالتَمِسيوا غيري» ree oy‏ فأنا 
لكم ر خير لكم مني أمير 


إلى ما كان عليه أيام إخوانه الخلفاء الراشدين المهديين (أبي 
عن FPA‏ الأشبه بطبعه والأوفق له في باب السياسة 
والحكم؛ ولا ريب في أن رسول الله BE‏ كان يعلم من علي 
أن يخالف هذا وذاك. 


)1( انظر هذه النصوص الثلاثة في (نهج GEMS‏ على هذا الترتيب: الفقرة: 
E80 ٤1٤ص Veh‏ فقرة: ۲۲۷» ص۷٤)٤؛‏ فقرة: ”2197 
ص۹۱٥‏ ۔ 047؛ ط دار المرتضی» بیروت› 577اه 

(۲) المصدر السابق: الخطبة 9٠‏ ص VOY‏ 


ty; >‏ وتوا ددن UE‏ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 1 
ا 


5ه علي دب ُقرّر أن الخلافة بالشورى: 

وأخيرّاء يقرر علي بن أبي طالب كه بأنصع عبارة أن 
الإمامة والخلافة إنما هي بالشورى وليست بالنص والتعيين» 
سواء أكان تلميحا أم تصريحا؛ فقال Bb‏ في OLS‏ له إلى 
معاوية 1D‏ 

'إنه بايعني القوم الذين بايعوا ul‏ بكر وعمر وعثمان» 
على ما cae pagal‏ فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب 
أن 634 وإنما الشورى للمهاجرين OF Lay‏ اجتمعوا على 
رجل وسموه إماماء كان ذلك لله رِضَّىء فإن E>‏ من أمرهم 
خارج بطعن أو بدعة» ردوه إلى ما خرج tans‏ فان ob A‏ 
على اتباعه غير سبيل الفوفية وول الله نا ى 

نعم.. لقد بايعه oat‏ كما بايعوا من قبله أبابكر 
وعمر وعثمان» فصار خليفة وإماما cog‏ ولقد اختاروه» فلم 
يكن له أن ار ولعل فيما قاله النبي BE‏ بحقه وما 
دافع به عنه» يوم prot‏ وفي مواطن ecg of‏ وما آثره به» 
إشارة وتمهيد يوطئ له أمر الخلافة والإمامة إذا لزم الأمر أو 
حين Sh‏ الزمان الملائم» وينهض لمبايعته المسلمون» وقد 
حصل. 

ee & 


)1( المصدر السابق: فقرة ١٠٤۲ء‏ ص6556. 


۳ سوم وايب اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ St BG Op 
کے سب الس‎ A$ ت‎ Ê@—_—شضشٗشٗاٗآٗآضآغڭĞشس_—‎ 


سادسا: 


بين السياق وإجماع أهل التفسير 


ولا بأس بأن نختم هذه الملاحظات بتفسير للآية الكريمة 
التي استهل بها GIS‏ حديثه» وهي قوله تعالى: “Bf BEG GUD‏ 
Gall, ates‏ امنأ ذكره بعض علماء الإمامية» وهو وإن كان لا 
يخرج في فحواه عما نقله الفيض الكاشاني؛ فإن استشهاده في 
هذا التفسير بكل من العلامة الحافظ المفسر المؤرخ ابن كثير» 
والمفسر الأديب الداعية الناقد سيد قطب» بل تعريضه الشديد 
بهماء dete‏ تعويلهما على السياق كسائر المفسرين» هو الذي 
حملنا على نقل كلامه في هذا الموطن» وبخاصة أننا وجدنا 
أنفسنا - Boles‏ قد استشهدنا بهما في هذه الملاحظات. 

قال الشيخ محمد هادي معرفة: 

. 'وهذا ابن مخلوف الثعالبي في آية الولاية: Ode‏ وليم “Ah‏ 
ate aM kn Slt Aes‏ الصّلاة KH OSES‏ وم «كمون EQ‏ 
[المائدة: Loe‏ نراه يحاول امتهان نزولها بشأن علي BER‏ حينما 


CL ٤‏ ولجم HK‏ ومسو SG‏ ءامو آية لولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


أعطى خاتمه للفقير وهو في حالة الركوع من الصلاة» فكانت 
فضيلة شامخة لمولانا أمير المؤمنين» وقد أجمع عليه المفسرون 
وأهل الحديث وتواترت الروايات بذلك من الفريقين *. 

"قال الثعالبي: والزكاة في LV‏ عام تشمل المفروضة 
والتطوع بالصدقة ولكل أفعال البر» ثم وصفهم سبحانه بتكثير 
الركوع . وخص بالذكر لكونه من أعظم أركان الصلاة. 

قال: هذا هو الصحيح في تأويل الآية» ولكن اتفق مع 
ذلك أن علي بن أبي طالب أعطى خاتمه وهو راكع. قال 
السدي: وإن Gal‏ ذلك لعلي فالآية Pile‏ 

وقد علق الشيخ «معرفة» على هذا النقل والاستشهاد 
الفريد بقوله: "هكذا يخرج من تفسير الآية بهذا الاختصار 
المبتور! نعم.. هكذا استحوذ عليهم شيطانٌ الجِقَدِ فأنساهم 
ذكر الله!!". 

ثم أضاف: "وهذا عبدالله بن الزبير يحاول إثبات كون 
سورة الإنسان مكية» لماذا؟ GY‏ كان يرغمه وجود آيات في 
القرآن ناصة على فضائل آل الرسول +E‏ إنه كان يحمل 
الضغينة لآل البيت حقدا وحسدا Ne‏ يَحْسَدُونَ GCE HO‏ 
oe Ol Zoic‏ 655 [النساء: Lot‏ 


فقد أسقط ذكر النبي من خطبة الجمعة معتذرا: أني كلما 


)\( قارن هذا الإجماع والتواتر بما نقلناه قبل قليل! 
(Y)‏ وأحال على تفسير الثعالبي : LV\ 2 Ne‏ 


10 انوأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ ANG Bets St ولم‎ Gp 


رأيت بني هاشم إذا جاء ذكر النبي اشرأبوا وأشرقت ألوانهم 
وطالت رقابهم»› ails‏ مااكنت لآنئ لهم سرورا وأنا أقدر 
ا 


glare‏ وهكذا سار من ورائه [يعني من وراء ابن الزبير] 
بعض مبتذلة أهل التفسير كابن كثيرء وأخيرا سيد قطب» 
مستشهدين بالسياق» تاركين وراءهم إجماع أئمة التفسير"”". 


قلتُ: هل علم القارىء مَنْ أئمة التفسير هؤلاء الذين ترك 
مبتذلة أهل التفسير إجماعّهمء آخذين بالسياق القرآني ونظم 
col‏ وحتى استحقوا بذلك الترك وهذا الأخذ الوصف 
المذكور؟! 


أعني "مبتذلة أهل التفسير".. إن إجماع أئمة التفسير 
هؤلاء هو الأصل في تفسير القرآن عند الشيخ «معرفة»» أما 
الأخذ في هذا التفسير ب«سياق الآيات» و«نظم القرآن» فهو 
منهج مبتذلة أهل التفسير كابن كثير من المَدَامى» وسيد قطب 
من المعاصرين!! 


أما الأخبار الموضوعة والأخطاء العلمية» وغير ذلك من 


)١(‏ صيانة القرآن من التحريف ص ۲۷١۹‏ - 715. أما ما نسبه إلى عبدالله بن 
الزبير( © ) فإنه يفتقر إلى التوثيق الذي يعول sade‏ وإن كان الأمر في 
هذا Y Gla‏ يمور اكوم نح كاب ple‏ والإخارة 
والتوظيف! !وريما كان كذلك من باب البهتان والتطاول. 


SOG Cl "5‏ َه وَرَسُولْمٌ GUN SAG‏ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد 


يطول» وتكفينا مفردات المؤلف BES,‏ العالية التي حكمت كتابه 
من أوله إلى آخره» ولا حول ولا قوة إلا يالله ! 


وقد وصفنا كتابه الموسوم: «صيانة القرآن من التحريف» 
في مناسبة سابقة بأنه يدور حول «صيانة القائلين بتحريف القرآن 
عن OLMIS‏ 


me 3 


)1( انظر كتابنا: علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه. 


WV اموأ آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد‎ ASG Ayes ait ولعم‎ Gy 
م ا 0ك‎ 


حول بعض أسباب النزول 


في كتب الإمامية 


tony‏ فإنه على الرغم من رغبتنا الشديدة في الإيجاز 
والإيماء؛ فلا بد من تعليق أخير على مسألة أسباب النزول 
التي تتردد في كتب الإمامية» والتي تثير مشكلات كثيرة في 
التفسير وعلوم القرآن وتاريخ القرآن ‏ أو تاريخ توثيقه . 
وبخاصة حين يصل الأمر إلى هذا الحد الذي أفصح عنه 


الشيخ «معرفة». 


إن كثيرا من أسباب الشزول هذه قد يكون مدعاة 
للإشفاق على قائله أو رواته؛ أما القرآن فإنه محفوظ JASE,‏ 
الإلهى. ولو كرة المفترون؛ وذلك لشدة دلالته على الجهل 
بمعاني القرآن» بل بمفرداته وبمعاني العربية بوجه عام أو من 
الأساس. 


SRG CD 1۸‏ وسو RG NG‏ لية لولاية عدد الشيعة الإمامية/تفسير وقد 
eee‏ لاسر 
ونود هنا أن نقف عند نقطتين : 


النقطة الأولى: 

أن سبب النزول المزعوم إذا كان متصلا بآيات من سورة 
غير السورة التي يشرحها المفسرء فإنه يجري الاستدلال به على 
أن "تأليف القرآن على خلاف ما أنزله الله" » على حد قول 
علي بن إبراهيم All‏ الذي AL‏ تفسيره مع تفسير OI‏ 
تفسيرا بالمأثورء أي تفسيرا مأثورا عن أئمة الإماميةء ولا 
أدري: هل يريد بهذا التأليف: ترتيب السور» أم ترتيب ونظم 
الآيات؟ والراجح أنه يعني الثاني. 

وكأن القوم يستدلون بأسباب النزول الواهية التي تُفِسِدُ 
النظم» على اعتبار أن النظم الصحيح فاسد.. إن هذا لشيء 
عحيب!! 


قال ill‏ في في سياق تفسيره لآيات غزوة أحد من 
سورة ال عمران: 

'وكان حنظلة بن أبي OO ple‏ رجل من الخزرج قد 
تزوج في تلك الليلة التي كان صبيحتها حرب أحد» بنت 
عبدالله بن أبي سلول [هكذا]ء ودخل بها في تلك AL‏ 
واستأذن رسول الله ae‏ أن يقيم عندهاء فأنزل الله : Ci}‏ 


)١(‏ محمد بن مسعودء ت ۳۲۰ھ. 


زفة المعروف بحنظلة الغسيل. 


5 عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد‎ aN lal اموأ‎ GG وموم‎ it ولعم‎ CLD 
A جاع‎ Ake be ولا‎ ats at ipa ot pit 
ah بت‎ at وليك‎ hs oi إِنَّ‎ ee PR e 
pee شنت‎ ey ل‎ otk أنه‎ veal اندو‎ BIS alguns 
Sale ۲ sl »©9 45 LE ت له‎ aH at واستعفر هم‎ 
فهذه الآية في سورة النورء وأخبار أحد في‎ eB له رسول الله‎ 
سورة آل عمران» فهذا دليل على أن التأليف على خلاف ما‎ 
a) فأصبحٍ‎ Mle أنزله اللهء فدخل حنظلة بأهله ودا‎ 
إلى أربعة فر من‎ at “ Med الان‎ yas Cue وهو‎ 
حنظلة أن يخرج من عندهاء وأشهدت عليه أنه‎ sf tic) الأنصار‎ 
قد واقعها.‎ 

فقيل لها: لِم فعلت ذلك؟ 

قالت: CU‏ في هذه الليلة في نومي OLS‏ السماء قد 
انفرجت فوقع فيها حنظلة. ثم alee‏ فعلمثٌ أنها 
الشهادة» فكرهت ألا اشهد علي فلت عن 20 

قلت: سبب النزول المذكور: مفرداتٌ الآية ومعناها 
وسياقهاء كل ذلك ينفيه ويَدحخضهء ولم أقف له على أثر Land‏ 
تحت يَدَي من مصادر؛ كان الأولى بي ألا Goal‏ في أي 
مصدرء ولا صِلَةَ بينه وبين AW‏ الكريمة سوى «كلمة الإذن» 


)١(‏ ما هذه اللغة العالية؟ 
0) قلت: أي فبعثت. 
(۳) قلت: أي انضمت. 
)٤(‏ تفسير القمي: VYO/Y‏ 


7 انما BIG Ayes ait Bs‏ مثو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


أو «موضوع الإذن»» حتى لكأن AY‏ الكريمة نزلت في جميع 
المواقف التي كان فيها إذن أو استئذان؛ فانظر هذا الفهم 
السديد في التفسير وأسباب النزول!! 

قال تعالى في الآية (51) التالية للآية المذكورة: 3 


fe‏ دما ارول PE‏ كد بتكم ينا د يمام أله 
Saft & swe of od ty & site Lol‏ 
UO Of SG 2 Jha ne‏ الصياغة الركيكة 
للقصة وإفساد مغزاها أو دلالتها الإيمانية والجهاديةء بما زيد 
عليها أو أضيف إليهاء فهذا كله مما لا يحتاج إلى Moly‏ 


أما النقطة الثانية: 
فهي أن سائر أسباب النزول» أو ola‏ النزول التي تذكر 


)١‏ قال ابن القيم كله : 'وشد حنظلة الغسيل» وهو حنظلة بن أبي عامر 
على أبي سفيان» فلما تَمكن cae‏ حمل على حنظلة: اا 
فقتله؛ وكان wes‏ فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته› فقام من فوره 
إلى الجهادء فأخبر رسول الله BE‏ أصحابه "أن الملائكة تغسله"»› ثم 
قال: "سلوا أهله: ما شأنه؟"٠‏ فسألوا call‏ فأخبرتهم الخبر؟. زاد 
المعاد: Yer‏ وقد علق محققا الكتاب على هذا الحديث بالقول: 
'ذكره ابن هشام (۷۵/۲) بلا سندء وأخرجه الحاكم (VEY OOM)‏ 
والبيهقي )10/8( والسراج من طريق ابن اسحاق» حدثني يحيى بن 
عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عن جده. وسنده جيدء وله شاهد من 
حديث ابن عباس عن الطبراني بسند حسن» كما قال الهيثمي في 
المجمع CVT)‏ " وفي الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن البصري' 


عند ابن سعد (“/91). 


IE ST Atos St SOG GD‏ آية الولابة عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد ا“ 
A>‏ ل ا ب بت ا 77ب 


في السياق الواحدء والتي حفلت بها كتب التفسير» كثيرا ما 
تقطع سياق الآيات وتهدم نظم القرآن» كما رأينا قبل قليل في 
آيتي سورة المائدة السابقتين؟ ونذكر هنا أن خطبة «غديرخم» 
التي نسبها الطبرسي» وهو من رجال القرن السادس» إلى 
النبي كله والتي أشرنا إليها في هذا البحث» YS‏ سبب 
نزول لهاتين الآيتين على لسان النبى BE‏ نفسهء وقد لا يكون 
لهذا نظير في إسباب ysl‏ 


وقد جاء فى مستهل هذه الخطبة أو الرواية قوله: 


"الحمد لله الذي Me‏ فی توحده» ودنا فى تفرده )1 
وجل في سلطانه» وعظم في cals]‏ وأحاط JS‏ شيء علما 
وهو في مكانه (!) وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. . 


ثم جاء فيها قوله: 'أحمده تعالى على السراء والضراءء 
وأومن به وبملائكته وكتبه ورسله» أسمع أمره وأطيع؛ وأبادر 
إلى كل نا pre‏ لقضائه رغبة في طاعته وخوقا من 
عقوبته؛ لأنه الله الذي لا coe Jah‏ ولا حاف 9 )60 st,‏ 
له على نفسي بالعبودية › وأشهد له بالربوبية» وأؤدي ما أوحي 
إليّ حذرا من أن لا أفعل Yoo‏ بي منه قارعة WARY‏ عني 
Jol‏ وإن cake‏ حيلته؛ لا إله إلا هو؛ GY‏ قد أعلمني أني إن 
لم alt‏ ما dzf‏ إلىّ فما Gal‏ رسالته» وقد ضمن لي تبارك 
وتعالى العصمة» وهو الله الكافي الكريم» فأوحى إليّ: (بسم الله 
الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في 
غل وإن لم تمعل قما: بلغت رسال راه يسيك نالا 


ف BBG CL‏ لَه وروم GIG‏ اموا آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


معاشرَ الناس ما Spa‏ في تبليغ ما أَنْرلَ الله تعالى CM‏ 
وأنا See‏ لكم سبب نزول هذه الآية: 


إن جبرئيل BEB‏ هبط Sl]‏ مرارا ثلاثا يأمرني عن السلام 
ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد YS hele‏ أبيض 
وأسود أن علي بن أبي طالب BB‏ أخي ووصيي وخليفتي 
والإمام من بعدي 6 الذي 1 مني محل هارون من موسى » 
إلا أنه لا نبي بعدي» وهو وَلِيُكم من بعد الله ورسوله» وقد 
أنزل الله تبارك وتعالى علىٌ في ذلك آية من كتابه: B25 Gd‏ 
on We Sa ats at‏ يقيمون SST‏ ويون RO‏ وهم 
{ORS‏ وعلي بن ol‏ طالب ae‏ أقام الصلاة 7 
الزكاة وهو راكعء يريد الله كك في كل حال. 


GL,‏ جبرئيل أن GX‏ لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها 
الناس» لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال الآثمين 
Jy‏ المستهزئين بالإسلام» الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم 
يقولون بألسنتهم ما اسن في ولوديس ee‏ ينا ومو 
عند الله عظيم؛ وكثرة أذاهم لي في عير مرّة حتى سَمُوني Gal‏ 
وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه» حتى 
أنزل الله كك في ذلك قرآناً (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون 
هو أذن قل أذن على الذين يزعمون أنه أذن خير لكم يؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمتين)"ء ولو شتت أن ooh‏ بأسمائهم لسَمِيتٌ» 


)١(‏ راجع CY) AM‏ من سورة التوبة. 


vy اموأ آبة الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير وقد‎ Gt Aes ait ey CL 


وأن أومي إليهم بأعيانهم لأومأثث» dal ol,‏ عليهم لدللت» 
ولكني والله في أمورهم قد LSS‏ وكل ذلك لا يُرضِى الله 
مني إلا أن Abt‏ ما أنزل إلىّء ثم تلا (يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس). 


فاعلموا معاشر الناس» أن الله قد ed‏ لكم Wy‏ وإماماء 
مُفْتَرِضًا طاعتّه على المهاجرين والأنصار ley‏ التابعين لهم 
بإحسان» وعلى البادي والحاضرء وعلى الأعجمي والعربي 
Joly‏ والمملوك» والصغير والكبير» وعلى الأبيض والأسود. 
وعلى كل ES‏ مَاض Ble USS‏ قوله» نافذ أمرهء مَلعُونٌ 
من خالفه» ومرحومٌ من تبعه» Sep‏ من Le‏ فقد غفر الله 
له ولمن سمع منه وأطاع د 


)١(‏ الاحتجاج: 55/١‏ - ۷٦؛‏ ونضيف بهذه المناسبة طرفا من الصفحتين 
الثالثة والرابعة من هذه الخطبة المطولة» التي تبلغ إحدى عشرة صفحة 
أو تزيدء كما أشرنا البحث: 
قال: "معاشر الناس ما من ple‏ إلا وقد أحصه الله فيّء وكل يلم 
CLE‏ فقد أحصيته في إمام المتقين» وما من عِلم AE ELEY]‏ وهو 
الإمام المبين.. 1 
... ثم إنه أول من آمن بالله ورسوله» وهو الذي فدى رسوله بتفسه» 
وهو الذي كان مع رسول الله ولا أحد يُعبدالله مع رسوله من الرجال 
قرف ue‏ 
: معاشر التاس فضلوه فقد فضله اللهء واقبلوه فقد نصبه الله.. . 
معاشر الناس إنه إمام من cal‏ ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايتهء 
ولن يغفر له! Lace‏ على الله أن يفعل ذلك يمّن خالف أمره فيه» ‏ 


ser age sy; >‏ روه AM Sod‏ 4( آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 


ونضيف بمناسبة حديثنا عن تمام النعمة - في تفسير الآية 
الثالئة من السورة - بحج المسلمين لا يخالطهم المشركون: أن 
الآيات الأولى من سورة براءة التي نزلت في هؤلاء المشركين» 
منها قوله تعالى : Tabs e RE,‏ في 
Sy poll i es ee.‏ اسن كه pas‏ 
o%‏ @ أل ices 54th Rens 4 oy‏ 
بإخراج apes‏ وشم د ا A ae sca‏ 
أن كوه إن He es 4D Suk 2F‏ بن إبراهيم 
gull‏ في قوله تعالى: #إوإن TSS‏ أَيَمْتَهُم» الآية: "إنها نزلت 
في أصحاب الجمل.. eum,‏ وذكر في ذلك «حديثا» عن 
علي بن أبي طالب BS‏ 


ولا يتردد أحد في الحكم على سبب النزول الذي 


توصف فيه أم المؤمنين السيدة عائشة EE‏ » ويوصف فيه 


ol, =‏ يعذبه عذابا شديدا تُكراء أبد الآباد ودهر الدهورء فاحذروا أن 
تخالفوه فتصلوا نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. 
معاشر الناس قَضّلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر أو أنثى» بنا 
أنزل الله Gi‏ وبقي الخلق؛ ملعون ee‏ مغضوب مغضوب من رڏ 
gle‏ قولي هذا ولم يوافقه! ألا إن جبريل > عن الله تعالى بذلك» 
ويقول: "من عادى عليا ولم يله فعليه لعنتي وغضبي ' ؛ فلتنظر نفس 
ما قدمت cad‏ واتقوا الله أن تخالفوه فتَزِلٌ قدمٌ Ley‏ تُبوتِها إن الله خبير 
Ly‏ تعملون. ‏ . 
معاشر الناس إنه جنب الله الذي ذكر في كتابه فقال MN: SLs‏ تقو 
Spey SS‏ ل ما ELS‏ فى جس ألو [الزمر: .]٠١‏ 

)\( تفسير القمي : YAY/\‏ 


Apes 


Vo آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تقسير وقد‎ UGE GST ورشولم‎ St ولم‎ OL 
— 22 122 LT 


طلحة والزبير 4 » بأنهم «أئمة الكفر» بأنه حديث موضوعء 
بغض النظر عن دين الواضع وعلمه. 

علما ol‏ المسألة التي نتحدث عنها فى هذا السياق» هى 
أن هذه الآيات الكريمة التى نزلت فى المشركين اينتقى» منها 
gel‏ وضرباؤه من مفسري الإمامية» ما يجعلؤنه في أمهات 
المؤمنين أو في صحابة النبي الكريم» أو سواهم ممن يرغب 
الإمامية في تكفيرهم أو الطعن فيهم أو تشويه سمعتهم والانتقام 
منهم؛ فيهدمون بذلك السياق القرآنيّ ونظمَ OLN‏ ويجعلون 
القرآن عضين. 

ثم يستدل بهذه الأسباب» أو بهذه الحكايا والرزايا 
ونحوها من الأسباب» على أن تأليف القرآن على خلاف ما 
أنزله الله. أو على أن الصحابة cB‏ كفروا وارتدوا بعد 
رسول الله ORE‏ بئست هذه المزاعم» وجازى الله تعالى من 
افتراها على كتابه الكريم بما يستحق» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


() انظر الباب الذي عقده الفيض الكاشاني في كتابه (الوافي) بعنوان: A)‏ 
أن Ul‏ الصحابة نقضوا عهدهم وارتدوا بعد رسول الله GEG‏ وذكر فيه 
ثلائة وثلاثين (Lyd)‏ جميعها من رواية الكليني في (JIS) als‏ 
وجميعها أيضاً مما لا يخفى وضعه وتركيبه وترتيبه وسخفه على أي 
عاقل. 
انظر الوافي : المجلد الثاني » الأحاديث CIV VEE)‏ ص (715-18454). 


OL‏ ول at‏ وروم SG‏ “اموأ آية الولابة عند الشيعة الإمامية/تقسير ونقد ف 
إوصتصتتتتتت تت ا ا A SS‏ 
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المصادر والمراجع 


0 صخ ساد 


.ه٠٤١١ أصول الکافی للكلينى: دار المرتضى» بيروت‎ -١ 

۲ = البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقى: المكتب الجامعى الحديث» 
الاسكندرية. ٠‏ 

۴ - تاريخ دمشق الكبير للحافظ ابن عساكر: دار إحياء التراث العربي» 
لبنان ۲۰۰۱م. . 

٤‏ - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي : المكتب الجامعي 
الحديث» الاسكندرية. 

ه - تفسير الصافي للفيض الكاشاني: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 


بیروت. 
1 - تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت. 


۷ - جامع الترمذي: تحقيق الأستاذ عادل مرشد_دار الأعلام» عمان 475١ه.‏ 

A‏ - الاحتجاج لأبي منصور الطبرسي : دار المرتضی» بيروت ۲۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۸م. 

4 = زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم: تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط (مد الله في عمره) وعبدالقادر الأرنؤوط رحمه الله 
تعالى/ مؤسسة الرسالة : بیروت. 

PAE الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبدالبر القرطبي دار‎ - ٠ 
عمان 1577ه.‎ 


VA 


د 


- ١ 


~ YY 


- YE 


CLD‏ لمكم اكه سوام UE SSG‏ آية اولاية عدد الشيعة الإمامية/تفسير وقد 


شرح النووي على مسلم (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج) : بيت الأفكار الدولية. 

الأفكار الدولية ‏ الرياض 519١ه ‏ 1948م. 

صيانة القرآن من التحريف: للشيخ محمد هادي معرفة» مؤسسة النشر 
الإسلامي - قم (إيران) ۳١٤٠ه.‏ 

عبقرية الإمام: للأستاذ عباس محمود العقادء المكتبة العصرية - OLS‏ 
علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه للمؤلف: دار الأعلام - عمان 


AVNET 
فتح القدير للإمام الشوكاني: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت‎ 
۳ه‎ 


فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب: للنوري 
الطبرسي (توفي CANTY‏ طبعة حجرية. 

في ظلال القرآن: للأستاذ سيد قطب» طبعة دار الشروق. 

مجمع البيان: للشيخ ئ علي الطبرسي )5 ٥٠٤۸‏ ه)»ء دار المعرفة 
بلبنان 57٠5١ه‏ (عن طبعة إيرانية). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي - طبع 
دولة قطر. 

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار: للمحدث الحجة السيد 
عبدالله شبر (ت CONEY‏ مؤسسة النور للمطبوعات ‏ بيروت 
/151ه1940م. 

مصطفى السباعي : للمؤلف ‏ الطبعة الثانية ‏ دار القلم دمشق 475١ه‏ 
م 

نهج البلاغة (من كلام علي بن أبي طالب لي): جمع أصله الشريف 
الرضى ككدّثه. دار المرتضى» بيروت 1477 اهم 

الوافي : للفيض الكاشاني - مكتبة أمير المؤمنين BER‏ العامة» أصفهان 
(إيران)517١اه‏ 


v4 


دعفیب . وأقاهاة ف ةو و عه ووه rere ee ee ee‏ 
ثانياً : تفسير آية (الولاية): نقد وتعليق INET‏ 
١‏ الآيات هي التي فسرت معنى الولاية r‏ 
۲ - سبب نزول هذه الآيات 52 
۴ - معنى فوم مود وإعرابها TS‏ 
at GL Gall - ٤‏ وليس مفردا as‏ 
0 - زكاةٌ واجبة لا Bie‏ تَطوع a ets‏ 
ثالثاً: تفسير آية البلاغ : نقد وتعليق eS‏ 


١‏ ضيق صدر النبي BE‏ افتراء على الله ورسوله 


1 سياق las‏ الآيات ممام ث6 عع مة ممم ee‏ 
۳ ۔ حول سبب النزول ere eee rer‏ 


Fat lee Bal tate adel fag a ee الآية!‎ Fa) .t 


BSG Ass ait B45 Op As‏ امَو آية الولاية عند الشيعة الإمامية/تفسير ونقد 
ee SS sSSnSnn SNS Sanaa‏ اص 


الموضوع 


ails. 0‏ وبهتان. . ومزاعم تحريف! E‏ 
١‏ - مَنحى آخر في تفسير الآية e E‏ 
رابعاً: ايوم أ لث کک دک AS‏ 
\ = معئی كمال إلدين وتمام النعمة sce e nee‏ 
۲ - من رواية إمامية فى حجة الوداع tener aee‏ 
۳ - الوحي يضع الآية في سياق الأحكام e‏ 
نقطتان في التعقيب على الاأيتين aeons‏ و 
خامساً: الإمامة وحديث غدير حم E‏ 
\ - سيب هذا الحديث هع ها وه مقع ه.ا وه هع م هده م عم مويه 


۲ - حديث الغدير لا صلة له ULYL‏ والخلافة 


6ن ير الحم tll‏ كه dod‏ 0 


٤‏ - موقف علي بن أبي طالب ويه من الحديث 


0 - علي Be‏ يُقرّر أن الخلافة بالشورى ore‏ 
سادساً: بين السياق وإجماع أهل التفسير E‏ 
سابعاً: حول بعض أسباب النزول في كتب الإمامية 

النقطة الأولى و ا ا Sted DE‏ 

أما النقطة الثانية EO‏ 
المصادر والمراجع فون لاون و كرا ال و 
فهرس الموضوعات Tana ew‏ 


